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أثارت واشنطن من جديد قضية الكيمياوي السوري، 
ــــح  ــاءً عـــلـــى اتـــــهـــــامٍ مـــســـبـــق، وهـــــــــددت بـــشـــكـــل واضـ ــ ــنـ ــ بـ
باستخدام القوة العسكرية المباشرة، بشكل منفرد، 
استناداً إلى مجرد افتراض، ومن خلال استعراض 
يوحي بإمكانية التحكم بالوضع السوري، وتطوراته 
منها  العسكرية  الميدانية  المتعددة،  الــمــســارات  على 

والسياسية. 
ــــم تـــكـــن الأولـــــــــى كــمــا  ــــة الـــكـــيـــمـــيـــاوي الأخـــــيـــــرة لـ ــعـ ــ زوبـ
ــيـــــرة، ولــطــالــمــا  ــ هــــو مــــعــــروف، وربــــمــــا لــــن تـــكـــون الأخـ
اســتــخــدمــت واشــنــطــن هــــذه الـــذريـــعـــة لــتــبــريــر الــتــدخــل 
العسكري المباشر، أو ابــتــزاز الــطــرف الــروســي هنا 
وهناك ومحاولة الحصول على مكاسب آنية، وإيقاف 
الــــتــــراجــــع الــمــســتــمــر لـــلـــنـــفـــوذ الأمــــريــــكــــي فــــي الـــمـــيـــدان 
السوري، وبالتالي، فإن مصير هذا التهديد لن يكون 
أحـــســـن مـــن الـــتـــهـــديـــدات الــســابــقــة الـــتـــي جــــرى ردعــهــا 

روسياً، وارتدت على أصحابها تراجعاً إضافياً.
وبالوقوف عند توقيت إثارة هذا الملف مجدداً، نجد 
أنـــه جـــاء فــي ظــل انــحــســار مــتــســارع لــقــوى الإرهــــاب، 
ويسبق لــقــاءات آستانا، التي مــن المزمع أن يجري 
فيها التوقيع على تنفيذ الإجــراءات العملية المتعلقة 
بــبــعــض مـــنـــاطـــق خـــفـــض الــــتــــوتــــر، وأنــــــه يـــأتـــي عــشــيــة 
انعقاد جولة جديدة من مفاوضات جنيف، وفي ظل 
تصدع الحلف الإقليمي لواشنطن: الأزمــة الخليجية 
- تـــصـــاعـــد الــــخــــاف الـــتـــركـــي- الأمــــريــــكــــي، والــــمــــآزق 
المعارضة  في  أمريكياً  المعتمدة  البنى  في  المتتالية 

السورية. 
ــيــــاق نـــفـــســـه، فــــــإن رفــــــع مـــنـــســـوب الـــتـــوتـــر،  وفــــــي الــــســ
الــذي تمارسه الإدارة الأمريكية  واستعراض القوة 
مؤخراً، يأتي كمحاولة للتغطية على الانقسام العميق 
في النخبة الأمريكية، الذي دخل مرحلة جديدة بعد 
الأزمة الخليجية، حيث خرج من دائرة إتهام الإدارة 
ــا، إلــــى خــــاف صــريــح  ــيــ الـــجـــديـــدة بــعــاقــتــهــا مـــع روســ
وعــلــنــي حـــول طــريــقــة الــتــعــاطــي مــع الــقــضــايــا الــدولــيــة، 
كما ظهر من خــال التصريحات المتناقضة لأقطاب 
لــطــرفــي  الــــرخــــيــــص  ــيــــة، والابــــــتــــــزاز  ــكــ الأمــــريــ الإدارة 

الخلاف. 
ــــوى الــــحــــرب فــــي الإدارة  ــإن قـ ــ ــــن جـــهـــة أخـــــــرى، فـ ومـ
الأمريكية تسعى من خلال هذا التوتير المتكرر، إلى 
الإبــقــاء عــلــى مــســتــوى عـــالٍ مــن الــتــوتــر فــي الــعــاقــات 
اللقاء  الــراهــن يسبق  فالتصعيد  الأمريكية،  الــروســيــة 
الــروســي والأمــريــكــي، وفي  الرئيسين  المرتقب بين 
ــعـــاون  ظــــل دعـــــــوة وســــعــــي الــــطــــرف الـــــروســـــي إلــــــى تـ
ــيـــن مــرحــلــة  الـــطـــرفـــيـــن فــــي مـــحـــاربـــة الإرهـــــــــاب، وتـــدشـ
جـــديـــدة فـــي الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة، قــائــمــة عــلــى احـــتـــرام 
ــلــــهــــا، وحـــــــق الــــشــــعــــوب فـــــي تـــقـــريـــر  مــــصــــالــــح الــــــــــدول كــ
مــصــيــرهــا، بــعــيــداً عـــن الاســـتـــفـــراد الأمــريــكــي بالهيمنة 
عــلــى الـــقـــرار الـــدولـــي، بمعنى آخـــر فـــإن قـــوى الــحــرب 
تريد استباق هذا الاحتمال، وتسعى لإجهاضه رغم 
ــاً، لا يــعــكــس فــقــط مــصــالــح  ــيــ أنــــه بــــات اســتــحــقــاقــاً دولــ
شــعــوب الــعــالــم وحــقــهــا فـــي إشـــاعـــة الــســلــم، والــحــفــاظ 
عــلــى ســيــادة الــــدول واســتــقــالــهــا، بــل يعبر أيــضــاً عن 
رأي التيارات العقلانية في المركز الغربي الرأسمالي 

عموماً، والأمريكي خصوصاً.
نختصر، ونقول: تستميت قوى الحرب، وتستخدم 
أدواتها القديمة والجديدة كلها من أجل إعاقة مسار 
الحل السياسي للأزمة السورية، الذي يتقدم في ظل 
ثنائي: الحكمة والحزم الروسيان، رغم تلك الإعاقات 
كلها، ومن جملتها البروباغندا الأخيرة، عن السلاح 
الكيمياوي، لأن نجاح هذا الحل بمفرداته المعروفة: 
محاربة الإرهاب، وحق الشعب السوري في التغيير 
والعميق...  والشامل،  الجذري  الديمقراطي  الوطني 
ــــمـــــشـــــروع  ــاً لــــهــــزيــــمــــة الـ ــ ــــمـــــوسـ ــلـ ــ ــــداً مـ ــيـ ــ ــــجـــــسـ ــــكـــــون تـ ــيـ ــ سـ
الأمــريــكــي، وتثبيت لخيار الــقــوى الــدولــيــة الصاعدة. 

وأول الغيث في سلسلة هزائم متتالية.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

إذا ما استحضرنا الماضي القريب، أي مرحلة 
الثمانينات التي جرى فيها حصارٌ اقتصادي 
شبيه بالحصار الحالي المضروب على شعبنا 
ومعاملنا ومــراكــز الإنــتــاج الأساسية، وجرى 
كـــســـره مــــن خـــــال الـــــــدور الــــــذي لــعــبــه الــعــمــال 
والفنيون والمهندسون الوطنيون، في إيجاد 
الــبــدائــل مــن قــطــع الــتــبــديــل لـــآلات الــتــي كانت 
الغربية  الـــدول  مــن  التبديلية تستورد  قطعها 
ــيـــة الــازمــة  الــفــارضــة لــلــحــصــار، والـــمـــواد الأولـ

لاستمرار الإنتاج اللازم لمعيشة الناس.
 في الحصار الحالي المضروب الأمر مختلف 
لاخــــتــــاف الــــســــيــــاســــات، تــــجــــاه قــــطــــاع الــــدولــــة 
ــلــــه حــــيــــث يـــتـــرك  الإنـــــتـــــاجـــــي بـــمـــخـــتـــلـــف مــــفــــاصــ
لمصيره مانعين عنه الحياة ويراد له الموت 
سواء بالموت المفاجئ أو السريري وهنا لا 
خلاف بأية طريقة يتحقق فيها، والذي يلعب 
فــيــه الــحــصــار دوراً مــهــمــاً إضــافــيــاً فــيــمــا وصــل 
إلـــيـــه واقـــــع الاقـــتـــصـــاد بــشــكــل عــــام والاقــتــصــاد 

المرتبط بالإنتاج بشكل خاص.
ــتــــرض: ألـــيـــســـت هـــنـــاك  ــفــ ــمــ ــــؤال الــ ــــســ  ولــــكــــن الــ
طريقة أو طرق لفك طوق الحصار المضروب 

أو التقليل من أثاره إلى أبعد حد ممكن؟
التجارب التي مرت بها شعوب كثيرة تقول: 
ــفـــك الـــحـــصـــار  ــيـــة حــقــيــقــيــة لـــيـــس لـ ــانـ ــنــــاك إمـــكـ هــ
الـــذي تضربه الــقــوى الاســتــعــمــاريــة، بــل هناك 
إمـــكـــانـــيـــة فــعــلــيــة لــتــحــقــيــق قــــفــــزات نـــوعـــيـــة فــي 
مجال التطور الصناعي والزراعي، ولكن هذا 
يحتاج إلى سياسات اقتصادية منحازة لجهة 
الـــمـــصـــالـــح الأســـاســـيـــة لــلــشــعــب وهــــــذا ســيــفــجّــر 
طــاقــات الــشــعــب، ويــجــعــل مــبــادراتــه تسير في 
اتـــجـــاه الــمــقــاومــة لــمــا هـــو مـــفـــروض عــلــيــة من 

حصارات وخلافه.
ــا الــــعــــمــــال فــي  ــهـ ــقــــوم بـ ــتــــي يــ إن الـــــمـــــبـــــادرات الــ
الـــمـــواقـــع الإنــتــاجــيــة الــمــخــتــلــفــة، تـــجـــاه تشغيل 
المعامل وصيانتها اعتماداً على ما هو متوفر 
بــيــن أيــديــهــم مــن أدوات وقــطــع تــبــديــل تــقــول: 
أن هــنــاك إمــكــانــيــة وإرادة لـــدى الــعــمــال بــعــدم 
الاستسلام للواقع و»كفى الله المؤمنين شر 
القتال« ويمكن أن ندلل على ما قام به العمال 

من عدة وقائع
عــمــال الــمــغــازل والــمــنــاســج تمكنوا مــن سحب 
عشرات الأنوال من الصالة الرئيسة المدمرة، 
وأعـــادوا لها الحياة مــرة أخــرى، ودخلت في 

سياق الإنتاج لهذا المعمل.
ــنــــدســــو مـــحـــطـــة بـــانـــيـــاس  ــهــ ــيــــو ومــ ــنــ ــال وفــ ــ ــمـ ــ عـ
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الـــــذيـــــن أعـــــــــــادوا الــــعــــمــــل لــلــعــنــفــات 

بالإمكانات البسيطة المتوفرة بين أيديهم.
عــمــال فـــرع مــؤســســة إكــثــار الـــبـــذار فــي حــمــاة، 
تمكنوا من فك الغربال الرئيس من قرية تل 
بــــاط فـــي ريــــف حــلــب وإعــــــادة تــركــيــبــه ثــانــيــة 
فــي مــركــز كــفــر بــهــم فــي حــمــاة، بــعــد أن طلبت 
إحدى شركات القطاع الخاص أجور تركيب 
وفك 75 مليون ليرة سورية، ولكن ما حصل 
عليه العمال من مكافأت يقدر ببضعة من ألاف 

الليرات.
ونعيد الــســؤال الأســاســي:الــعــمــال يــقــدمــون ما 

عليهم ولكن الحكومة ماذا قدمت؟.  

العمال يقدمون ما عليهم هل 
الحكومة كذلك؟

بصراحة

ǧǧعادل ياسين

الاستغلال معمم
الاستثمار في عمالة الأطفال ليس في 
تركيا وحــدهــا، بــل أينما يــذهــب المهجر 
الــــســــوري، يــعــنــي هـــو مـــوضـــع اســتــغــال 
بسبب حاجته للنجاة من الموت جوعاً، 
أو الــــنــــجــــاة مــــن طـــريـــقـــة أخـــــــرى تــــودي 
بحياته وأطــفــالــه، كما يحدث منذ بــدأت 
الــحــرب الــمــجــنــونــة الــتــي دفـــع فــاتــورتــهــا 
الـــكـــبـــرى أصــــحــــاب »الـــلـــحـــم الـــرخـــيـــص« 
الـــفـــقـــراء مـــن هــــذا الــشــعــب الــعــظــيــم الـــذي 
سينهض مــن جديد ليقول: إننا باقون 

على هذه الأرض.

الأمم المتحدة لا حول ولا قوة!
ــفــــال رصـــدتـــهـــا تــقــاريــر  واقـــــع عــمــالــة الأطــ
أنّ هــــنــــاك  الـــــمـــــتـــــحـــــدة، وقــــــــالــــــــت:  الأمـــــــــــم 
مــايــيــن مــن الأطــفــال واقــعــيــن تــحــت نير 
الاستغلال والعبودية، ولكنها أي: الأمم 
المتحدة توصِّف الحال الذي وصل إليه 
الأطفال، وهي محكومة في قدرتها على 
تــقــديــم مـــا يـــرفـــع الــظــلــم عــنــهــم لــلــداعــمــيــن 
الأســـاســـيـــيـــن، والــــداعــــمــــون الأســـاســـيـــون 
عملها،  وخــطــط  ببرامجها  المتحكمون 
ــا هــي  ــلـــــوا شـــعـــوبـــنـــا إلـــــى مــ ــ هــــم مــــن أوصـ
عليه الآن مــن ويــات وعــذابــات، فكيف 
المتحدة بمؤسساتها  ستستطيع الأمــم 
ــــوء فــــــي أنــــحــــاء  ــــجـ ــلـ ــ ــــز الـ ــــراكـ ــمـ ــ الـــــراعـــــيـــــة لـ
ــــزم فــــــي أن  ــلـ ــ ــديــــم مــــــا يـ ــقــ مـــخـــتـــلـــفـــة مــــــن تــ
الأطـــفـــال خـــاصـــةً كـــي لا يــتــعــرضــون لما 

هو قاتل لطفولتهم.

الbbc  ترصد
الصحفي البريطاني الــذي قــدم التقرير 
يقول: إن الشيء الوحيد الممكن تقديمه 
كمساعدة للأطفال »العبيد« هو الدعوة 
لــأطــفــال،  المشغلة  الــمــنــتــجــات  لمقاطعة 
ولكن هل هذه الدعوة ممكنة التحقيق؟ 
ــــل ســـتـــكـــون آثــــارهــــا فـــاعـــلـــة فــــي ردع  وهـ
الشركات عن استغلال الأطفال، والتي 
تحقق أرباحاً كبيرة من خلال تشغيلهم؟ 
رقماً  تــســاوي  تكلفة عملهم  أن  باعتبار 
ــــاب الاقـــــتـــــصـــــادي  ــــسـ ــــحـ ــالـ ــ ــتــــد بـــــــه بـ ــعــ لا يــ
لــهــذه الــشــركــات الــعــمــاقــة، الــتــي تتحكم 
ــــواق الألـــبـــســـة مـــن حــيــث كــمــيــات  فـــي أســ

الإنتاج والتسويق وخلافه.

متعهدون لتشغيل الأطفال!
الــشــركــات الــعــامــلــة فـــي الـــســـوق الــتــركــيــة 
تــســتــخــدم متعهدين لــجــلــب الأطـــفـــال من 
أجـــل تشغيلهم فــي الأقــبــيــة الــتــي تنعدم 
فيها أيــة شــروط صحية من المفترض 
تــوفــرهــا فـــي الــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة حيث 
يشغل الأطفال في عمليات كيِّ الألبسة 
التي يتعرضون فيها لدرجات حرارة لا 
تطيقها أجــســاد الأطـــفـــال الــغــضــة، الــذيــن 
تـــتـــراوح أعــمــارهــم بــيــن الــســبــع ســنــوات 
وخــمــســة عــشــر عـــامـــاً، والأنـــكـــى مــن هــذا 
أنّ ســـاعـــات الــعــمــل تـــكـــون طـــويـــلـــة، كما 
تحدث التقرير: وهو أثنتا عشرة ساعة 
من العمل المجهد المتواصل، والأجــرة 
الــمــقــررة لــهــكــذا عــمــل هــي أقـــل مــن جنيه 
استرليني كما ذكر الصحفي البريطاني 

في تقريره.

أجور عادلة وحقوق متساوية!
الأطــــــــفــــــــال  عـــــــمـــــــالـــــــة  مـــــشـــــكـــــلـــــة  إن حــــــــــل 
الــســوريــيــن لــيــســت مـــعـــزولـــة عـــن الــحــل 
السياسي الشامل الذي ينشده الشعب 
الـــســـوري، ويــســعــى إلــيــه كـــي مـــا يــعــود 
الــــمــــايــــيــــن مــــمــــن اضـــــــطـــــــروا لــــمــــغــــادرة 
الــحــرب، ولــكــنْ هناك  مناطقهم بسبب 
ــتـــــراب  ــ ــيـــن اقـ ــــعــــمــــل لـــحـ عــــمــــل لابـــــــد أن يُ
الـــحـــل الــحــقــيــقــي، الـــــذي يـــؤمّـــن الـــعـــودة 
ــــري،  ــــسـ ــقـ ــ والــــــــخــــــــاص مـــــــن الـــــلـــــجـــــوء الـ
وهــو: العمل مع النقابات العمالية في 
بــلــدان الــلــجــوء، لتأمين حــقــوق وحــيــاة 
الــعــمــال الــســوريــيــن وفـــق الــقــوانــيــن في 
تلك الــبــلــدان، وخــاصــة لجهة حصولهم 
عــلــى أجــــور عـــادلـــة وحـــقـــوق مــتــســاويــة 
ــال الـــمـــحـــلـــيـــن، وهــــــــذا الــــواقــــع  ــمــ ــعــ مـــــع الــ
تـــنـــص عـــلـــيـــة شــــرعــــة حــــقــــوق الإنــــســــان 
وحــقــوق اللاجئين فــي بــلــدان اللجوء، 
بـــــــضـــــــرورة مـــــســـــاواتـــــهـــــم بــــالــــعــــمــــال فــي 
ــا فــــــإن الـــنـــقـــابـــات  ــنــ ــلــــجــــوء، وهــ بــــلــــدان الــ
الــســوريــة تتحمل مــســؤولــيــة الــتــواصــل 
مع النقابات التركية وخاصةً اليسارية 
ــايـــة والــــدفــــاع عن  مــنــهــا، مـــن أجــــل الـــرعـ
حقوق العمال السوريين، ومــن بينهم 
ــــروف عــمــل  الأطــــفــــال الـــعـــامـــلـــون فــــي ظــ
غــيــر إنــســانــيــة لا تتناسب مــع قــدراتــهــم 
الــجــســمــيــة، ويـــتـــعـــرضـــون فــيــهــا لأبــشــع 
حالات الاستغلال، كما هو الحال ليس 
في تركيا فقط بل في مناطق اللجوء 
كلها وحتى في داخل الوطن، الأطفال 
مهانون ويعملون ويستغَلّون في كل 

شيء.   

»عبودية واستغلال«!
الأطفال السوريون في تركيا

التقرير الصحفي الذي قدمته ال bbc حول عمالة الأطفال السوريين في تركيا من خلال الصحفي »دارا ماك لبنتاير« الذي كشف من خلاله 
الواقع البائس لهؤلاء الأطفال، الذين دفعت بهم وبأهليهم ظروف الحرب في وطنهم للقبول بالواقع المرير الذي يعيشونه ويتعايشون معه 

مرغمين، لأنَّ الخيارات التي وضعوا بها هي خيارات إما الموت أو القبول بما هو أرحم من الموت ولو قليلًا.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

عمال البلديات ضد الخصخصة إضرابات كبرى في أمريكا الشمالية  إضراب نقابي واسع في المغرب حصة العمال من الأرباح
أضــرب عمال الصناعات الغذائية في معمل فرج الله 
في منطقة بــرج العرب غــرب الإسكندرية، مطالبين 
ــــاح وصـــرح الــعــمــال: أن  بحصتهم الــســنــويــة مــن الأربـ
أيــة خسائر  الشركة تربح باستمرار، ولا يوجد بها 
إلـــى  الـــــصـــــادرات  كـــمـــا تـــدعـــي الإدارة، مــوضــحــيــن أن 
إنــجــلــتــرا بــلــغــت قيمتها مــلــيــار جــنــيــه، إلـــى جــانــب رفــع 

الأسعار بالسوق المحلي.
وقـــال الــعــمــال فــي مؤتمر صحفي: إن الــبــدايــة جــاءت 
بعد إضراب جزئي لعدد من العاملات داخل الشركة، 
ــلــوا  مــؤكــديــن تــضــامــنــهــم مـــع الــعــامــلــيــن بــالــشــركــة وحــمّ
الــجــهــات الــمــعــنــيــة فـــي الــحــكــومــة الــمــســؤولــيــة الــكــامــلــة، 
الفصل  العاملين، والحفاظ عليهم من  لحفظ حقوق 
الــتــعــســفــي، ورفــــض الــعــمــال تــهــديــدات الإدارة بوقف 
رواتبهم وعدم صرفها، واستدعاء الأمن الوطني لهم 

بزعم تخريب المصنع.

أعــنــلــت نــقــابــات عــمــال ومــوظــفــي كــتــابــة الـــدولـــة والــصــيــد 
البحري، والتنمية القروية، والمياه، والغابات، والمكتب 
الوطني للسلامة الصحية، والصناعات الغذائية، إضراباً 
وطنياً عن العمل يوم 21 حزيران تزامناً مع استئناف 

محكمة الحسيمة.
ــــاد  ــــحـ وعـــــبـــــرت الــــنــــقــــابــــات الـــمـــنـــضـــويـــة تــــحــــت لـــــــــواء الاتـ
الــمــغــربــي للشغل والــكــونــفــدرالــيــة الــديــمــقــراطــيــة للشغل، 
والاتــحــاد الوطني للشغل فــي المغرب والاتــحــاد العام 
الديمقراطية للشغل، عن رفضها  للشغّالين والفيدرالية 
لـــأحـــكـــام الـــجـــائـــرة الــــصــــادرة بــحــق مــوظــفــيــهــا وبــســبــب 
ســوء الأوضـــاع المعيشية فــي الــبــاد. وأكـــدت النقابات 
المنظمة  المغربية  للقوانين  الإتـــاف طبقاً  أن عمليات 
لــلــصــيــد الـــبـــحـــري ومـــحـــاربـــة الــصــيــد غــيــر الــقــانــونــي هي 
تسييس للملف من أجل إسكات الشارع المغربي الذي 

ينزل للشارع دفاعاً عن حقوقه.

أضـــــــــــرب 17 ألـــــــــف عــــــامــــــل ومـــــــوظـــــــف فـــــــي شــــركــــة 
الاتــــصــــالات الأمـــريـــكـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى 21 ألــــف من 
عمال بيع التجزئة، في 37 ولاية أمريكية، بسبب 
ارتفاع أجور الرعاية الصحية، ويعد أكبر إضراب 
لعمال التجزئة في تاريخ الولايات المتحدة. كما 
أضرب 1800 عامل في مجلس مدينة نيويورك، 
ــــات  ــاقـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ مـــــــن أجـــــــــل الــــــرعــــــايــــــة الــــصــــحــــيــــة والاسـ
ــــال حــــدائــــق  ــــمـ الــــتــــقــــاعــــديــــة. وأضــــــــــــراب 400 مـــــن عـ
الحيوان في مدينة تورنتو الكندية، بسبب عقود 
الــعــمــل المجحفة ومـــن أجـــل الأمـــن الــوظــيــفــي، كما 
أعــلــنــت نــقــابــة عــمــال الــبــتــرول والــمــكــتــب الــمــركــزي 
للبترول في كندا واتــحــاد عمال صناعة الخمور، 
فـــي أونـــتـــاريـــو عـــن الــتــحــضــيــر لإضـــــراب فـــي قـــادم 
الأيــــــام بــســبــب عـــقـــودهـــم غــيــر الــرســمــيــة مــطــالــبــيــن 

بعقود رسمية وتثبيت العمال.

 يستمر إضراب عمال البلديات في اليونان منذ 
شهر أيار الماضي، وأعلن اتحاد عمال البلديات 
ــتـــى يـــوم  ــمــــرار الإضــــــــــراب حـ ــتــ الـــيـــونـــانـــي عــــن اســ
الخميس 29 حــزيــران على الأقـــل، ويــشــارك في 
الإضـــراب 10000 عامل مؤقت، حسب النقابات 
اليونانية احتجاجاً على ترخيض شركات خاصة 
لــجــمــع الـــقـــمـــامـــة، مــطــالــبــيــن بـــعـــدم مــشــاركــتــهــا في 
تسريح  وعـــدم  المؤقتين  وتثبيت  القمامة  جمع 
ــاً مــــا تــســتــخــدم الـــبـــلـــديـــات الــعــمــال  الـــعـــمـــال، وغـــالـــبـ
المؤقتين كأساس للناخبين. ومن المقرر إجراء 
البلدية المقبلة فــي عــام 2019، وقد  الانتخابات 
تـــراكـــمـــت أطـــنـــان مـــن الــقــمــامــة فـــي شــــــوارع أثــيــنــا 
وتسالونيكي والضواحي وغيرها من المدن، في 
أنــحــاء الــيــونــان جميعها وســـط درجــــات حـــرارة 

صيفية عالية. 

ǧǧغزل الماغوط

لمحة عن سوق العمل الأردني
ــا أن نـــفـــهـــم طــبــيــعــة ســـوق  ــنـ بـــــدايـــــة، لا بــــد لـ
العمل الأردني، وما آل إليه خلال السنوات 
الماضية،، إذ بــات يقسم إلــى ثــاث شرائح 
ــا: الــمــواطــنــون الأردنــــيــــون، وثــانــيــهــا:  ــ أولاهـ
المهاجرون، وهم من قصدوا الأردن طوعاً 
بــغــيــة الــعــمــل وإرســــــال الـــمـــال إلــــى عــائــاتــهــم 
المصريون(، واللاجئون:  )وفــي مقدمتهم 
وهــــــم الـــــذيـــــن  أجـــــبـــــروا عـــلـــى تــــــرك بـــادهـــم 
ــــظـــــروف الـــتـــي تــــهــــدّد حــيــاتــهــم،  هــــربــــاً مــــن الـ
ومـــن الــمــرجــح أن يــبــقــوا فــي الأردن فترة 
ليست بالقصيرة، وفي طليعتهم اللاجئون 
الـــســـوريـــون والــــذيــــن يـــعـــانـــون مـــن صــعــوبــة 
الحصول على تراخيص عمل، ما يضطرهم 
ــيـــان إلــــى الــعــمــل بــصــفــة غير  كــثــيــراً مـــن الأحـ
شرعية، فتغدو حقوقهم فريسة سهلة في 

أيدي أرباب العمل. 
ويــمــكــن الــــقــــول: إن ســــوق الــعــمــل الأردنـــــي 
يــــتــــقــــاســــمــــه بــــــالــــــتــــــســــــاوي تـــــقـــــريـــــبـــــاً الــــعــــمــــال 
الأردنـــــــيـــــــون مـــــن جــــهــــة، وغــــيــــر الأردنــــيــــيــــن 
مـــن مــهــاجــريــن ولاجــئــيــن مـــن جــهــة أخــــرى، 
وتتجلى المنافسة المباشرة بين الأردنيين 
وغـــــيـــــر الأردنــــــيــــــيــــــن فــــــي قـــــطـــــاع الــــخــــدمــــات 

والمبيعات بالدرجة الأولى.
ــا الـــبـــنـــك الــــدولــــي/  ــ ــــراهـ وتــــوضــــح دراســــــــة أجـ
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: 
أن أبــــرز تــأثــيــرات تــوافــد الــعــمــالــة الــســوريــة 
إلى الأردن كان انخفاض معدل الأجور، إذ 
يقبَل اللاجئون نتيجة لظروفهم المعيشية 
ــاديــــة الـــصـــعـــبـــة بــــأجــــور أدنـــــــى مــن  ــتــــصــ والاقــ
أقــــرانــــهــــم الأردنـــــيـــــيـــــن، رغــــــم أنــــهــــم يــعــمــلــون 

لساعات أطول. 

ويــــســــلــــط الــــتــــقــــريــــر الــــــضــــــوء عــــلــــى خــمــســة 
ــا الــــاجــــئــــون  ــيـــهـ قــــطــــاعــــات رئــــيــــســــة يـــعـــمـــل فـ
الــســوريــون وهــــي: الـــزراعـــة، والإنـــشـــاءات، 

والعمل المنزلي، والصناعة، والسياحة.

قطاع الزراعة
ــلــــى قـــطـــاع  ــــال الــــمــــصــــريــــون عــ ــــمـ ــــعـ ــيـــمـــن الـ يـــهـ
الــــســــوريــــون  يـــلـــيـــهـــم  الأردن،  فـــــي  الــــــزراعــــــة 
ومــــــن ثــــم الأردنـــــــيـــــــون، وبـــالـــنـــســـبـــة لــمــالــكــي 
الأراضي الزراعية يعتبر العمال السوريون 
بــديــاً قــلــيــل الــتــكــلــفــة لــلــيــد الــعــامــلــة الأردنـــيـــة، 
ويــتــجــه الـــســـوريـــون إلــــى الــعــمــل فـــي قــطــاع 
ــبــــاب عــــديــــدة أبـــــرزهـــــا: الــبــقــاء  الـــــزراعـــــة لأســ
بعيداً عن أعين السلطات، ولذلك فكثيراً ما 
يتعرضون إلى الاستغلال وعدم الحصول 
على أجــورهــم، دون أن يكون في وسعهم 
تحصيلها بأي شكل، كونهم يعملون بصفة 

غير شرعية. 

قطاع الإنشاءات
يـــضـــم قــــطــــاع الإنــــــشــــــاءات عــــــــدداً كـــبـــيـــراً مــن 
العمال، سواء الأردنيون وغير الأردنيين. 
واســـتـــنـــاداً إلــــى إحــــصــــاءات رســمــيــة، يشكل 
ــــو ثـــــــاثـــــــة أربــــــــــــــــاع عــــمــــال  ــــحــ الأردنــــــــــــيــــــــــــون نــ
الإنشاءات، في حين يستحوذ المصريون 
عــلــى الــحــصــة المتبقية، ويــبــقــى الــســوريــون 
أقلية في هذا القطاع، وعادة ما توكل إليهم 
المهام المتعلقة بالجص والبلاط والطرش 
ــائــــر الأعــــمــــال الــتــي  ــيـــب الـــــزجـــــاج، وســ وتـــركـ

تتطلب الدقة بشكل عام.

العمل المنزلي
يـــشـــمـــل قــــطــــاع الــــعــــمــــل الــــمــــنــــزلــــي مــجــمــوعــة 
المرتبطة بالتنظيف،  واسعة من الخدمات 

ــاء بــالــمــســنــيــن  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ورعـــــايـــــة الأطــــــفــــــال، والاعـ
والطبخ، وقد ازداد حجم هذا القطاع بشكل 
ملحوظ منذ سبعينيات القرن الماضي، مع 

تحسن الوضع المعيشي للأردنيين، 
ــر بــــــالــــــذكــــــر أن عــــــــــدد الأردنــــــيــــــيــــــن  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــــجـ ــ والـ
والــــســــوريــــيــــن الـــعـــامـــلـــيـــن فـــــي هـــــــذا الـــمـــجـــال 
مـــحـــدود. أمـــا الــذيــن يــعــمــلــون فــيــه فــغــالــبــاً ما 
يـــقـــدمـــون خــــدمــــات تــنــظــيــف بــــــــدوام جــزئــي 
ولا يعيشون في المنزل. وذلــك لأن أغلب 
الأســـــــر لا تـــفـــضـــل الـــعـــمـــال الــــذيــــن يـــجـــيـــدون 
التحدث بالعربية، باعتبار أنهم يفهمون ما 
يقال في المنزل  إلى جانب أنهم يشعرون 
بأمان أكبر عندما تكون العاملة غير عربية.
ــذا ويـــعـــمـــل الأردنـــــيـــــون والأردنــــــيــــــات فــي  ــ هـ
الحضانات، في حين أن ذلك محظور على 
السوريين، إذ أنها مهنة مغلقة أمام العمالة 
ــيـــة أخــــــــرى، أســســت  الــــمــــهــــاجــــرة. ومــــــن نـــاحـ
العديد من النساء السوريات شركات غير 
أطباقًا  الطعام والتي توفر  لتقديم  رسمية 

معدة في المنزل.

قطاع الصناعة 
ــــد أن بـــــــــدأ الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي بــــدعــــم  ــعـ ــ بـ
قطاعات الصناعة الأردنية، مقابل التزامها 
بــتــشــغــيــل عـــمـــال ســــوريــــيــــن، مـــنـــح نـــحـــو 50 

ــة الـــنـــفـــاذ  ــ ــــرصـ ــاً أردنـــــــيـــــــاً فـ ــيـ ــيـــعـ ــنـ مــــنــــتــــجــــاً تـــصـ
الاستثنائية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، 
طالما أنه يتم إنتاجها في أي من المناطق 
الاقتصادية المحددة، ويشارك عدد معين 

من العمال السوريين في تصنيعها.
ــقــبِــل الـــاجـــئـــون الــســوريــون   ومــــع ذلــــك لا يُ
بكثرة على هذا القطاع، نظراً لأنه يلزمهم 
بالضمان الاجتماعي، وهو لا يعني بالنسبة 
إلــيــهــم ســــوى اقـــتـــطـــاع الــحــكــومــة جــــــزءاً من 
أجورهم، في حين أنهم أنفسهم لا يعرفون 
الأردن  فـــــــي  الــــــــــــذي ســــيــــمــــضــــونــــه  الـــــــوقـــــــت 
عــلــى وجــــه الـــتـــحـــديـــد، إذ أنـــهـــم ســـيـــغـــادرون 
الــــبــــاد مـــتـــى تـــســـنـــت لـــهـــم الـــفـــرصـــة ،فـــلـــمـــاذا 
ســيــســتــثــمــرون فــــي مــــشــــروع طـــويـــل الأمــــد 
مـــثـــل الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي؟ وعـــلـــى الـــرغـــم 
مــــن أن فــــي وســـعـــهـــم الـــمـــطـــالـــبـــة بـــاســـتـــرداد 
مساهماتهم كافة في حــال  قــرروا الرحيل، 

لكنهم ليسوا واثقين من ذلك.

قطاع السياحة 
وجـــــــد الـــــســـــوريـــــون مــــــــــاذًا لــــهــــم فـــــي قـــطـــاع 
المطاعم على اختلاف تصنيفاتها،  ويبدي 
أصحاب العمل حماسةً عموماً إزاء تشغيل 
كطهاة جيدين  بسبب سمعتهم  السوريين 
ومــهــارتــهــم فــي خــدمــة الــزبــائــن، فــي المقابل 

يعمل عـــدد قليل للغاية مــن الــســوريــيــن في 
قـــطـــاع الـــفـــنـــادق، بــســبــب صــعــوبــة الــحــصــول 
ــانـــب عــــزوف  ــــى جـ عـــلـــى تـــصـــاريـــح أمـــنـــيـــة. إلـ
ــال لا  ــ ــ ــمـ ــ بـــــعـــــض الـــــــفـــــــنـــــــادق عــــــــن تــــشــــغــــيــــل عـــ
يستطيعون تــوفــيــر شــهــادات عــمــل سابقة، 

أو شهادات تدريب.

التوصيات
ــــرز  ــتــــعــــراضــــه لأبـ يـــخـــلـــص الـــتـــقـــريـــر بـــعـــد اســ
قطاعات العمل الأردنية، وحال المهاجرين 
واللاجئين فيها، إلــى جملة من التوصيات 
أبـــــرزهـــــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــعـــمـــالـــة الـــســـوريـــة: 
إصـــــدار تــصــاريــح عــمــل مـــرنـــة تــمــكــن الــعــمــال 
مــن الــحــصــول عــلــى الــتــصــريــح مــبــاشــرة من 
الـــهـــيـــئـــة الــتــنــظــيــمــيــة لــــســــوق الـــعـــمـــل، بــحــيــث 
يــدفــع الــعــامــل ثــمــنــهــا إلـــى جــانــب مــســاهــمــات 
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي بنفسه، دون الحاجة 
إلـــى الــتــعــامــل مــع الــســوق الـــســـوداء، إضــافــة 
إلى تعزيز فرص قاطني المخيمات للعمل 
خــارجــهــا فـــي الــمــنــاطــق الــصــنــاعــيــة الــقــريــبــة، 
والحد من القيود المفروضة على تنقلاتهم، 
وذلــــــــك طـــبـــعـــاً إلــــــى جــــانــــب تـــوفـــيـــر ظـــــروف 
عــمــل لائــقــة لــلــجــمــيــع، تــحــدد ســـاعـــات العمل 
وأجـــوره وحــقــوق الــعــمــال، بما ينسجم مع 
المعاهدات الدولية الموقعة في هذا الشأن.

العمالة السورية في الأردن
صدر مؤخراً تقرير لمنظمة العمل الدولية عن العمالة في الأردن بشكل عام، 
وبالطبع لا يخفى على أحد العدد المتزايد من اللاجئين السوريين الوافدين إلى 

الأردن على امتداد السنوات الماضية، حيث يقدم التقرير بعض الحقائق حول 
واقع العمالة السورية، والاستغلال الذي تتعرض له، وهو ما سنحاول إيجازه في 

هذه المادة. 
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شؤون عمالية

أهمية سجلات 
حوادث العمل

¿ نبيل عكام

ــمــــل  ــعــ تــــعــــتــــبــــر ســـــــجـــــــات حــــــــــــــــوادث الــ
ــــر  ــــاصـ ــنـ ــ ــعـ ــ وإصـــــــــــابـــــــــــات الــــــعــــــمــــــل مـــــــــن الـ
ــــن الــصــنــاعــي  ــ ــيــــة لـــنـــجـــاح الأمـ الأســــاســ
والـــصـــحـــة والــــســــامــــة الـــمـــهـــنـــيـــة، فــهــي 
لا تــــقــــل أهــــمــــيــــة وفــــــائــــــدة عـــــن أهـــمـــيـــة 
وفائدة سجلات الإنتاج أو التكاليف، 
ــــة ســـــجـــــات الــــمــــبــــيــــعــــات فــيــمــا  ــيـ ــ ــمـ ــ وأهـ

يتعلق بالخسائر والأرباح.
ــلـــك الــــســــجــــات تــــكــــون مــــــزودة  لأن تـ
المحيطة  الــظــروف  عــن  بالمعلومات 
ــــدى خــطــورتــهــا،  لــــحــــوادث الـــعـــمـــل ومــ
وهـــــــي تـــعـــتـــبـــر مـــــن الأســــــــس الــعــلــمــيــة 
ــــوادث  ــنــــع، أو الــــحــــد مــــن حــ لــــطــــرق مــ

العمل في المنشأة.
ــــدث  ــــحـ ــــل هـــــــو ذلـــــــــك الـ ــمـ ــ ــعـ ــ فـــــــحـــــــادث الـ
المفاجئ، والــذي يقع أثناء العمل أو 
بــســبــبــه، ويــمــكــن أن يـــــؤدي الـــحـــادث 
إلــى إصــابــة عــامــل أو أكــثــر، أو يــؤدي 
إلــى أضـــرار فــي الــمــنــشــأة، أو وسائل 

الإنتاج.
ويــعــود ســبــب الـــحـــادث إلـــى أن أحـــداً 
ما قام بعمل ما، لم يكن له أهمية، أو 
أخــفــق فــي عــمــل كـــان يــجــب أن يقوم 
به، وقد يكون هذا صاحب العمل، أو 
العامل، أو مديراً ما في المنشأة.     

إن توثيق حوادث العمل مهما كانت 
الكشف  صغيرة أو كبيرة، يفيد فــي 
عن مصادر وأسباب حوادث العمل، 
مــن أجـــل الــعــمــل عــلــى إزالــتــهــا، كــذلــك ، 
الــتــأريــخ لــلــظــروف الــمــحــيــطــة بالعمل 
غــيــر الآمــنــة، والــتــمــكــن مــن معالجتها، 
ومــــن خــــال دراســــــة هــــذه الــســجــات 
الــتــي تــوضــح لــنــا مــســتــوى انــخــفــاض 
وزيــــــادة الــــحــــوادث، نــســتــطــيــع الــعــمــل 
عــلــى خــفــضــهــا وذلـــــك بـــطـــرق الــوقــايــة 

والحماية الصحيحة للعامل.
يقسم توثيق السجلات إلى: 

-الإخــــــــــــــبــــــــــــــار) إعــــــــــــــــــام( بـــــــالـــــــحـــــــادث، 
ــقـــريـــر أولـــــــي فــيــه  ــــارة عـــــن تـ ــبـ ــ وهــــــو عـ
الـــمـــعـــلـــومـــات الــــضــــروريــــة عــــن الــعــامــل 
الــمــصــاب، وتـــاريـــخ وســاعــة الإصــابــة، 
ووصـــــــف مــخــتــصــر ونـــــــوع الإصــــابــــة، 
ويــجــب كتابة هــذا السجل مهما كان 

نوع الحادثة بسيطة أو خطيرة.
تــــقــــريــــر الــــــحــــــادث ويــــتــــضــــمــــن: تــــاريــــخ 
الإصــابــة، وطبيعة الإصــابــة ونوعها، 
ــلــــى هـــــــذه الــــحــــادثــــة،  ــــرتـــــب عــ ومــــــــــاذا تـ
مـــن ضـــيـــاع لـــلـــوقـــت، وتــكــالــيــف مــاديــة 
مـــن تــعــويــضــات نــاتــجــة عـــن الـــحـــادث، 
ــــة، وأدوات الــعــمــل،  وأعـــطـــال فـــي الآلــ
ومـــــــاذا نـــجـــم عــنــهــا مــــن عـــجـــز لــلــعــامــل 
ــيــــراً.  ــبــ ــــاب، بـــســـيـــطـــاً كـــــــان أم كــ ــــصـ ــمـ ــ الـ
الــــتــــاريــــخ الـــمـــهـــنـــي لـــلـــعـــامـــل، وطــبــيــعــة 
العمل الذي كان يقوم به. ويجب أن 
يــكــون هـــذا الــتــقــريــر غــيــر مــنــحــاز لأيــة 
جهة ما، بل لا بد أن يحوي معلومات 
مــــجــــردة، الـــغـــايـــة مــنــهــا والــــهــــدف هــو: 
منع الــحــوادث المشابهة الــتــي يمكن 
أن تــــــحــــــدث، ولـــــيـــــس إلــــــقــــــاء الــــائــــمــــة 
على أحــد. وينظم هــذا على أكثر من 

نسخة.                  

من أول السطر

ǧǧسليم أحمد

رب العمل قاض آخر
لقد استعملت المادة 137 من قانون 
ــيـــــن الأســـــــــاســـــــــي فـــــــي الــــــدولــــــة  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
وســـيـــلـــة لــتــســريــح الـــعـــمـــال وطـــردهـــم 
ــــر الأســــبــــاب وتــعــلــيــلــهــا.  مــــن دون ذكـ
وكذلك تحول رب العمل في القطاع 
الخاص إلى قــاضٍ، فالقانون أعطاه 
الــــــحــــــق فــــــــي طــــــــــرد الــــــعــــــامــــــل لــــمــــجــــرد 
توقيفه لدى السلطات العامة ولديه 
الحرية الكاملة في إعادته إلــى عمله 
الــقــاعــدة تنص  أليست  أو تسريحه, 
على أن المواطن بريء حتى تثبت 
ــبـــرم، أم أن  إدانــــتــــه بــحــكــم قــضــائــي مـ
ــا مـــذنـــب حـــتـــى لــو  ــامـــل فــــي بــــادنــ ــعـ الـ

ثبتت براءته !؟
عــنــدمــا يــتــم حـــرمـــان عـــامـــل مـــن مــصــدر 
ــيــــفــــه لــــــــدى الأجـــــهـــــزة  رزقـــــــــــه، بــــعــــد تــــوقــ
الأمنية كيف يمكن أن تكون ردة فعل 
هذا العامل في هذه الحالة ؟ وقد فقد  
عــمــلــه لــســبــب لا ذنـــب لــه فــيــه، وأصــبــح 

عــاطــا عــن الــعــمــل فــي هـــذه الــظــروف، 
والذي يعمل لا يستطيع إطعام أسرته 

فما حال الذي لا يعمل؟

 توقيف العامل غياب غير مبرر !!                                                             
الــمــؤســســات الــحــكــومــيــة تعتبر الــعــامــل 
ــيـــل، وتــــصــــفــــي حـــقـــوقـــه  ــقـ ــتـ ــكـــم الـــمـــسـ بـــحـ
الـــتـــأمـــيـــنـــيـــة )مــــــع أن تـــأمـــيـــنـــات الـــعـــامـــل 
تعتبر مــن حــقــه كــامــلــة( لــمــجــرد تغيبه 
عـــــن الــــعــــمــــل مـــــــدة 15 يــــــومــــــاً، مـــــع أنـــهـــا 
على علم بأنه مــوقــوفٌ لــدى الأجهزة 
الأمـــنـــيـــة, ألا يــعــتــبــر تــوقــيــف الــمــوظــف 
غياباً قسرياً وبالتالي مــبــرراً ؟ أم أن 
الــعــامــل قــد قصد تسليم نفسه بــإرادتــه 

الحرة ليتغيب عن عمله!
لـــــــمـــــــاذا لا يـــــتـــــم كـــــــف يـــــــد الــــــعــــــامــــــل عـــن 
الـــعـــمـــل  مـــؤقـــتـــاً حــســب مـــا تــنــص عليه 
القوانين، ريثما يبت في أمره وتظهر 
نــتــائــج الــتــحــقــيــق، ويــحــكــم عــلــيــه بحكم 
قــضــائــي مــبــرم , وقــتــهــا يــمــكــن لإدارتــــه 
أن تـــطـــرده مـــن عــمــلــه بـــنـــاء عــلــى قـــرار 

ــتـــصـــة، الــــتــــي أصــــــدرت  الـــمـــحـــكـــمـــة الـــمـــخـ
الحكم, ولــكــن أن يتم طــرد الموظفين 
لمجرد توقيفهم لدى الأجهزة الأمنية، 
فهذا ليس قانونياً وليس شرعياً، بل 
يفتح الباب للسؤال عن الغاية من هذه 

الأفعال التي تؤدي للاحتقان.؟ 

موظفو المناطق الساخنة 
الموظفون في المناطق الساخنة قصة 
ــاً حـــيـــث يـــتـــقـــصـــد طـــردهـــم  ــ أخـــــــرى أيـــــضـ
مــن أعــمــالــهــم بــمــجــرد التحاقهم بــفــروع 
مـــؤســـســـاتـــهـــم فـــــي مـــحـــافـــظـــات أخــــــرى، 
لأســـبـــاب غــيــر مـــعـــروفـــة أبـــــــداً, عــــدا عن 
تعرض الكثير منهم لملاحقات أمنية, 
مـــع الــعــلــم أن مــجــلــس الــــــــوزراء أصـــدر 
ــــراراً فـــي 12 أذار مـــن الـــعـــام الــحــالــي،  قــ
بـــشـــأن مــعــالــجــة أوضــــــاع الــعــامــلــيــن من 
محافظات ديــر الـــزور والــرقــة وإدلــب، 
فـــضـــاً عــــن تـــجـــديـــد عـــقـــودهـــم لا ســيــمــا 
الــذيــن وضــعــوا أنــفــســهــم تــحــت تصرف 
الــــــوزارات والــجــهــات الــتــابــعــة لــهــا، لكن 

يتم السير بعكس هذه التوجهات على 
ما يبدو؟

مـــعـــانـــاة هـــــــؤلاء الـــعـــمـــال وغـــيـــرهـــم مــن 
الــمــواطــنــيــن يــجــب أن تــنــتــهــي، ويــجــب 
ــتـــــور، فــمــن  ــ أن يُـــفـــعّـــل الــــقــــانــــون والـــــدسـ
غــيــر الــمــســمــوح بـــه تــوقــيــف الــمــواطــن 
ــامـــل لأشـــهـــر عــــديــــدة ثــــم إطــــاق  ــعـ أو الـ
ســـراحـــه، وفـــضـــاً عـــن ذلـــك يــتــم طـــرده 
مــن عــمــلــه  أو يعتبر بــحــكــم المستقيل 
ــعـــمـــل,  بــــعــــد ذلـــــــك بـــحـــجـــة تـــغـــيـــبـــه عـــــن الـ
ــالـــعـــمـــل حـــــق لـــلـــعـــامـــل، وواجـــــــــب عــلــى  فـ
الــدولــة تــأمــيــنــه، ولــيــس مــنّــة منها على 
مـــواطـــنـــيـــهـــا، ومـــؤســـســـات الــــدولــــة مــلــك 
لـــفـــئـــات الـــشـــعـــب جــمــيــعــهــا بـــكـــل أطــيــافــه 
السياسية، والدستور نص على عدم 
الـــســـمـــاح بـــاســـتـــخـــدام الـــوظـــيـــفـــة الــعــامــة 
لأغـــــــراض ســـيـــاســـيـــة، والـــعـــمـــال لــيــســوا 
مـــجـــرد ديـــكـــور نــتــذكــرهــم وقــــت الــطــبــل 
والزمر والمسيرات، وننسى حقوقهم 
ونــقــطــع لــهــم مــصــدر رزقـــهـــم مــتــى أراد 

البعض  ذلك!؟

ǧǧميلاد شوقي

مع الربح ولا حوافز
الـــــــيـــــــوم، بــــعــــد فــــتــــح مــــلــــف الـــــقـــــروض 
الــــمــــتــــعــــثــــرة، ومــــاحــــقــــة الـــمـــقـــتـــرضـــيـــن 
ــــرف  ــــصـ ــمـ ــ ــاً واســــــــتــــــــرجــــــــاع الـ ــ ــيــ ــ ــائــ ــ ــــضــ قــ
لــمــبــالــغ جـــيـــدة مــــن قــــروضــــه وصــلــت 
إلـــــــــى حـــــــــــدود 7 مــــــلــــــيــــــارات خـــــــــال 3 
أشـــــهـــــر حــــســــب تــــصــــريــــح مـــــديـــــر عــــام 
المصرف لإحــدى الصحف المحلية، 
حــيــث أكـــد أيـــضـــاً أن الــمــصــرف يعمل 

حالياً على تنفيذ تسويات لقروض 
قيمتها 10 مــلــيــارات لــيــرة، وهــي في 
طور الاستكمال خلال الأيام القليلة 
القادمة، وستزيد من رصيد الديون 
إلــى 17 مليار ليرة  المحصلة لتصل 
خلال أقل من 4 أشهر , وبلغت نسبة 
سيولته  45%، والودائع وصلت إلى 
254 مليار ليرة،   لينتقل المصرف 
حـــــــســـــــب تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات مـــــــــديـــــــــر عـــــــام 
الـــمـــصـــرف مــــن حـــالـــة الــــخــــســــارة إلـــى 
الــربــح, ولــكــن مــع ذلـــك لــم تــقــم إدارة 

ــــادة صـــــرف الـــحـــوافـــز  ــــإعـ الـــمـــصـــرف بـ
لـــمـــوظـــفـــيـــهـــا الـــمـــحـــرومـــيـــن مـــنـــهـــا مــنــذ 
7 ســـنـــوات، فــمــا الــحــجــة هــــذه الــمــرة 
المصرف لاســتــمــرار حرمان  لإدارة 
مــوظــفــيــهــا مــــن الــــحــــوافــــز؟ ألا يــكــفــي 
فــــســــاد الإدارات  ثـــمـــن  ــــوا  ــعـ ــ أنــــهــــم دفـ
ــا فـــــي تــحــصــيــل  ــيـــرهـ ــقـــصـ الــــســــابــــقــــة وتـ

ديون المصرف؟.

إعادة الأموال إلى المقترضين!
قــبــل أن يــعــلــن الـــمـــصـــرف اســـتـــعـــداده 

بــأنــه يستطيع وحــســب الــقــانــون 21 
إعــــــــــــادة مــــنــــح الـــــــقـــــــروض لــــمــــن ســــدد 
نسبة  50 % من قيمة قرضه فليُعِيدْ 
لعمال المصرف حقوقهم وينصفهم, 
فكيف يمكن إعــادة إقــراض مستثمر 
تـــــهـــــرب مــــــن تــــســــديــــد قـــــرضـــــه ولــــــولا 
ــتــــه قــــضــــائــــيــــاً والـــــحـــــجـــــز عــلــى  ــقــ مــــاحــ
ــا  أمــــــــــــــــوال أغـــــــلـــــــب الـــــمـــــقـــــتـــــرضـــــيـــــن، لـــمـ
قـــامـــوا بــتــســديــد ذمــمــهــم فــكــيــف يمكن 
فـــيـــهـــم  الــــــــوثــــــــوق  الـــــمـــــصـــــرف  لإدارة 
ــهــــم.؟ ــعــ  مـــــــــرة أخـــــــــــــرى، والـــــتـــــعـــــامـــــل مــ

العمال والتسريح  التعسفي
تعرض الكثير من العمال 

للتوقيف أو الاعتقال خلال هذه 
الأحداث وأغلب من أفرج عنهم 
ولم يثبت تورطهم بأية أعمال 

إرهابية تتم عادة تسريحهم من 
أعمالهم، سواء كانوا في القطاع 

العام أم الخاص، فقانون العمل 
وكذلك قانون العاملين الأساسي 

للدولة أجاز تسريح هؤلاء دون 
مبرر، فمصدر الرزق تحول إلى 

عقاب وأداة ضغط وابتزاز ضد 
العامل. 

عمال العقاري يطالبون بالحوافز
يطالب العمال والموظفون في البنك العقاري بإعادة صرف الحوافز 

لهم، وخصوصاً مع انتقال البنك من حالة الخسارة إلى حالة الربح فقد 
توقف المصرف العقاري منذ سبع سنوات، عن صرف حوافز لموظفيه، 

وذلك بسبب الخسارة التي تعرض لها، نتيجة توقف المقترضين عن 
سداد قروضهم, وهو ما سبب خسارةً كبيرة للمصرف العقاري، والتي 

أدت إلى نقص السيولة النقدية لديه, فقد كان عمال العقاري الضحية 
المباشرة لتوقف التجار والمستثمرين عن دفع قروضهم، ورغم مطالبة 

العمال المتكررة للإدارة خلال الفترة الماضية بإعادة صرف الحوافز 
لهم إلّ أن الإدارة لم تكن تستجيب. 
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مرحلة انعطافية ووعي جديد

ǧǧنورا عباس

كــمــا لا شـــك أن لــكــل فـــضـــاء مــصــطــلــحــاتــه 
ومــــــفــــــاهــــــيــــــمــــــه الـــــــمـــــــعـــــــبـــــــرة عــــــــنــــــــه، شـــــكـــــاً 
ومحتوىً، وبالتالي فإن جملة المفاهيم 
والــمــصــطــلــحــات الـــدارجـــة والــمــعــبــرة عن 
شكل ومحتوى الفضاء السياسي القديم، 
ستغدو قديمة، وهي على ذلك سيُفرض 
عليها إعــادة التصويب بما يتناسب مع 
شكلها ومحتواها الجديدين المتناسبين 
مــع الفضاء الــجــديــد، وذلــك بحكم ضغط 

الظروف الموضوعية الناشئة.
ــــذا الــــواقــــع الـــمـــحـــاولات  ولا يــغــيــر مــــن هـ
والــــمــــســــاعــــي كـــــافـــــةً، بـــمـــا فـــيـــهـــا الـــمـــكـــابـــرة 
والعناد، التي تتنطح بها بعض القوى، 
دولياً واقليمياً ومحلياً، حرفاً أو تشويهاً 
أو مـــراوغـــة، مــن أجـــل التضليل عــمــا هو 

جارٍ وقائم من متغيرات عاصفة.

الموقف من الأزمة السورية مثالًا
ــكــــن أن نــــــتــــــســــــاءل: هـــل  ــمــ ــه يــ ــيــ ــلــ بـــــــنـــــــاءً عــ
»الــوطــنــي« بالمعنى الــمــلــمــوس الــحــالــي 
هو نفسه بالمعنى الملوس سابقاً؟ وهل 
الماركسية«  أو  »الــتــقــدمــيــة  مــثــل  مفاهيم 
بمعانيها ومدلولاتها السابقة هي نفسها 

بمعانيها ومدلولاتها الحالية؟
الأمر المفروغ منه أن هناك معايير ترتبط 

بــالــمــدلــول والمعنى والــمــحــتــوى والــهــدف 
والأدوات، بحيث يمكننا بكل أريحية أن 
نقول: إن معيار الوطنية الحالي بالنسبة 
لــلــوضــع الــــســــوري مـــثـــاً، هـــو عـــبـــارة عن 
ــــن الــــحــــل  ــ ــلـــــي مـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ـــلــــي والـ ـــمـ ــعـ الـــــمـــــوقـــــف الــ
الـــســـيـــاســـي، والــــــــذي لا يـــمـــكـــن اخـــتـــصـــاره 
بالخطابات التقليدية فقط ، أو بالتمترس 
خلف عــبــارات الــحــدود والجغرافيا فقط، 
ــا الــــقــــديــــمــــة،  ــهــ ــدلــــولاتــ ــمــ وعـــــلـــــى أهـــمـــيـــتـــهـــا بــ
بـــــل يـــجـــب أن تـــرتـــبـــط بـــــرؤيـــــة مـــتـــكـــامـــلـــة، 
ــيـــة ثــقــافــيــة  ــاعـ ــمـ ــتـ ــتــــصــــاديــــة اجـ ــيـــة اقــ ــيـــاسـ سـ
تــاريــخــيــة، وهــــي فـــي الـــوقـــت نــفــســه يجب  
أن تكون آنية تعبر عن الواقع بمتغيراته 
ومتطلبات فتح الأفق العملي أمامه، وهو 
ما يمثله الحل السياسي عبر بوابة القرار 
الدولي 2254، والــذي وحده القادر على 
فتح الأفــق مــن أجــل التغيير الديمقراطي 

الجذري والعميق والشامل.
كــذلــك لا يمكن أن نكتفي مــن أحــدهــم إن 
يقول بأنه ضد التدخل الخارجي، وكفى 
الله المؤمنين شــر الــقــتــال، وواقـــع الحال 
يــقــول أن الــتــدخــل الــخــارجــي قــائــم عملياً، 
وأن الــــخــــارج لـــن يــكــف عـــن الـــتـــدخـــل، بل 
لا بـــد مـــن ربــــط هــــذا الـــقـــول بــالــعــمــل على 
والـــمـــتـــاحـــة  الـــمـــمـــكـــنـــة  الأدوات  ــثـــمـــار  ــتـ اسـ
والتي ستحبط هذا التدخل، وهي من كل 
بد مــوجــودة ومتوفرة، كما أن إمكانات 

لا شك أن كل المتتبعين والمهتمين بالوضع السياسي، الدولي والإقليمي والمحلي، قد أدركوا أن 
الفضاء السياسي الدولي القديم قد استنفذ إمكاناته، كما بدأ باستنفاذ أدواته، وبالمقابل هناك 

فضاء دولي جديد ناشئ، بدأ يستنهض إمكاناته، ويشحذ أدواته.

حسن استثمارها موجودة ومتوفرة، 
ولعل المعيار العملي بين القول والفعل 
هو تلك المساعي التي تمنع تأثير هذا 

العامل، أو تحد منه بالحد الأدنى.
والــحــال كذلك، لا يمكن أن نكتفي من 
أحــدهــم أن يــقــول: بــأنــه ضــد الطائفية، 
أو أنه مع وحدة سورية، فقط، دون 
الــــــغــــــوص بــــتــــفــــاصــــيــــل هــــــــذه الــــمــــواقــــف 
العميقة والدقيقة،  العملية  ومدلولاتها 
ــــر مـــــــــن الـــــــمـــــــفـــــــردات  ــيــ ــ ــثــ ــ ــكــ ــ وغـــــــيـــــــرهـــــــا الــ
والـــــــعـــــــبـــــــارات والــــمــــفــــاهــــيــــم الـــمـــرتـــبـــطـــة 

بقضايا جوهرية وأساسية.
ــيــــع والــــقــــضــــايــــا الـــمـــطـــروحـــة  ــالــــمــــواضــ فــ
لـــيـــســـت  هــــــــي  وآخـــــــــــــــــــراً،  أولًا  حـــــــالـــــــيـــــــاً، 
مـــواضـــيـــعَ خــطــابــيــة أو إنــشــائــيــة، ذات 
جوهر ومضمون أخلاقي وقيمي، بل 
هـــي مــواضــيــع هــامــة وذات حساسية 
ــأن الـــــــــــســـــــــــوري، لـــيـــس  ــ ــ ــــشـ ــ ــالـ ــ ــ عــــمــــيــــقــــة بـ
الــتــي تعنينا بالمعنى  لــكــونــهــا ســوريــة 
الـــوطـــنـــي آنــــف الـــذكـــر أعـــــاه فـــقـــط، بل 
كون سورية بالمرحلة الراهنة تعتبر 
واحــــــــدة مــــن نــــقــــاط ومـــــراكـــــز الــــصــــراع 
الـــدائـــر بــيــن الـــفـــضـــاءيـــن، الــقــديــم الآفــــل، 
والـــــجـــــديـــــد الــــــنــــــاش، والــــــوضــــــع الـــقـــائـــم 
بـــهـــا، حـــالـــيـــاً وحــــلــــولًا مـــتـــوخـــاة وأفــــقــــاً، 
ــالـــوضـــع الـــعـــالـــمـــي كـــكـــل، رغـــم  مــتــعــلــق بـ
مــحــدوديــة خــيــاراتــه بحكم الــضــرورات 
ــلـــى ذلــــــك أمــــام  الـــمـــوضـــوعـــيـــة، وهــــــي عـ
تحديات جدية وعميقة، سيغدو معها 
الوعي السياسي القديم وأدواتــه غير 
قـــادريـــن عــلــى الــفــعــل والــتــأثــيــر بــهــا، إلا 

بالشكل السلبي.

الوعي السياسي الجديد

إن المنعطف الذي يمر به العالم أجمع 
ــيــــرات الـــتـــي  ــغــ ــتــ ــمــ بــــهــــذه الــــمــــرحــــلــــة، والــ
ــيـــاســـي الــــدولــــي  يـــفـــرضـــهـــا الــــفــــضــــاء الـــسـ
الــــجــــديــــد، ســـتـــفـــرض عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع أن 
القديمة  السياسية  أدواتــهــم  يستبدلوا 
المرتبطة بالوعي السياسي التقليدي، 
باعتبار أن هذا الوعي وتلك الأدوات 
ــلــــى أن تـــجـــيـــب عــن  لـــــم تــــعــــد قــــــــــادرة عــ
الأســئــلــة الــمــفــروضــة والــنــاشــئــة، بحكم 
المتغيرات الجديدة الطارئة، وبالدرجة 
الأولـــى الــتــوازن الــدولــي الجديد، وكل 
من يستطيع أن يبلور وعيه السياسي 
معتمداً على القاعدة المعرفية الواسعة 
والعميقة، ويمتلك الأدوات السياسية 
الــــجــــديــــدة، ســـيـــكـــون مــــن الـــنـــاجـــيـــن مــن 
مغبات الانــحــراف عــن السكة فــي هذا 
الــمــنــعــطــف الـــمـــتـــســـارع، بــالــمــقــابــل: فــإن 
الكثير مــن الــقــوى »الــقــديــمــة الــراهــنــة« 
ستصبح  اصطناعاً«،  »المستحدثة  أو 
بحكم الــمــاضــي قيد الــدفــن مــع فضائها 
السياسي الآفل، سواء على المستوى 
المحلي أو الاقليمي أو الدولي، وهي 
ضرورة موضوعية بدأت تثبت ذاتها 
ــالــــواقــــع الـــعـــمـــلـــي الـــمـــلـــمـــوس، وهـــنـــاك  بــ
الـــعـــديـــد مـــن الأمـــثـــلـــة الــحــيــة عــلــى ذلـــك، 
ــقـــــوى الــمــحــلــيــة  ــ ــــن بـــعـــض الـ ــاراً مـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ
التي ذابت وانمحت وتلاشت، أو هي 
قــيــد الـــتـــاشـــي، مــــــروراً بــبــعــض الــقــوى 
ــا  ــ ــــدأ يــضــمــحــل دورهـ ــتـــي بـ الإقــلــيــمــيــة الـ
وهي في طور الانتهاء، وليس انتهاءً 
بأمريكا نفسها، والتخبط الجاري فيها 
وحـــولـــهـــا، مـــع كـــل تـــداعـــيـــات ذلــــك على 

مستوى علاقاتها وأتباعها.

المواضيع 
والقضايا 

المطروحة حالياً 
ليست مواضيعَ 

خطابية أو 
إنشائية ذات 

جوهر ومضمون 
أخلاقي وقيمي 
بل هي مواضيع 

هامة وذات 
حساسية 

عميقة بالشأن 
السوري
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ǧǧرمزي السالم

أوبــــــــــــامــــــــــــا الــــــــــــعــــــــــــارف أكـــــــــثـــــــــر مــــــــــن غـــــيـــــره 
الــذي  بالتناقضات داخـــل الإدارة، وهــو 
كان على رأسها لدورتين انتخابيتين، لم 
يطلق مثل هذا التصريح عبثاً، وجاءت 
فوضى التصريحات والقرارات من قبل 
الإدارة الجديدة، لتوضح لمن يريد أن 
يــفــهــم، حـــال الــنــخــبــة الأمــريــكــيــة الرسمية 
مـــنـــهـــا وتــــلــــك الــــتــــي فـــــي الـــــظـــــل، و جـــديـــة 

التصريح المشار اليه آنفاً.

رئيس تحت الضغط
تبين أن الــنــمــوذج الأمــريــكــي الـــذي قدم 
لــنــا عــلــى أنــهــا دولـــة مــؤســســات، ويشكل 
الــرئــيــس رأســهــا دســـتـــوريـــاً، مــن الممكن 
أن تكون تحت الضغط، أم أن الرئاسة 
مؤسسة شكلية أصــاً؟  الأهــم من ذلك، 
مــا هــي مـــآلات هـــذا الــتــبــايــن، الـــذي دخــل 
مرحلة التناقض الملموس كما يبدو في 
الأزمة الخليجية، والمرشح لأن يتحول 
إلــــى صــــراع مــكــشــوف حــــول الأولـــويـــات 
والأجندة، خصوصاً مع الإيقاع السريع 
لــــتــــطــــور الأحـــــــــــــــداث، وربــــــمــــــا يـــــكـــــون مــن 
الأهمية بمكان هنا أيــضــاً، الــســؤال عمن 
يمكن أن يتسلل من هذه التشققات بين 
الأمــريــكــيــة، ويحصل على غنائم  النخبة 
حــــــــرب؟ ومــــــن يـــمـــكـــن أن يــــكــــون »فـــــرق 
عملة« ســواء كــان في الــداخــل الأمريكي 

أو على الصعيد الدولي؟

البعبع الجديد
أمام كل إجراء أو توجه تقوم به »مؤسسة 
الــرئــاســة« تشهر ورقـــة الــتــدخــل الــروســي 
ــــة، و عـــاقـــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ ــــات الأمـ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــي الانـ فــ
ترامب وطاقمه مع بوتين وروسيا.. هذه 
الورقة التي تستخدمها قوى الضغط في 

الصراع الداخلي الأمريكي، تشبه إلى حد 
بعيد ورقــة ضغط أخــرى جــرى ويجري 
استخدامها على المستوى الدولي، وهي 
ورقــــــــــة الإرهـــــــــــــــاب، فــــكــــل مــــــن يـــــخـــــرج عــن 
النسق المرسوم أمريكياً، هو مع داعش 
والقاعدة، حتى لو كان من أنصار بوذا، 
وكل من يخرج عن نسق سياسات قوى 
ــــل الأمــــريــــكــــي هــو  ــــداخـ ــال فــــي الـ ــمــ رأس الــ
ــــان الــرئــيــس  صـــديـــق روســــيــــا، حـــتـــى لــــو كـ
الأمــريــكــي نفسه، ليصل الأمـــر إلــى درجــة 
الابــتــذال، مما أدى بالناطقة باسم البيت 
الأبـــــيـــــض ســـــــــارة ســـــــانـــــــدرز، إلـــــــى تــعــنــيــف 
وسائل الإعلام: »أعتقد أن الرئيس يود 
أن يـــراكـــم تـــركـــزون اهــتــمــامــكــم أكــثــر على 
ــــال الـــتـــشـــريـــعـــي ومـــشـــاريـــع  ــمــ ــ جــــــــدول الأعــ
ــيــــن الــــمــــقــــتــــرحــــة، فــــلــــو نــــظــــرتــــم إلــــى  ــقــــوانــ الــ
الــتــغــطــيــة فـــي وســـائـــل الإعـــــام، مـــن مــايــو/
ــتــــى يــــونــــيــــو/حــــزيــــران، وخـــاصـــة  أيـــــــار وحــ
في وسائل الإعــام الرئيسة، فستجدون 
حقيقة أنها خصصت مــن تغطيتها دقيقة 
واحــــدة فــقــط فــي أخــبــار الــمــســاء للحديث 
عن الإصلاح الضريبي، و3 دقائق للبنية 
الــتــحــتــيــة، و 5 دقــــائــــق لـــاقـــتـــصـــاد وخــلــق 
فرص العمل، و 17 دقيقة للصحة، ولكنها 
أتــــاحــــت 353 دقـــيـــقـــة مــــن بـــثـــهـــا الــمــســائــي 
لــمــهــاجــمــة الــرئــيــس ونــشــر قــصــص كــاذبــة 

حول روسيا«.   
وهــــــــــذه »الـــــبـــــهـــــدلـــــة« الــــيــــومــــيــــة لـــلـــرئـــيـــس 
الأمــريــكــي، مــن طـــرف الأذرع الإعــامــيــة 
ــــال،  لــيــســت لـــهـــا عــاقــة  ــمـ ــ ــقـــوى رأس الـ لـ
بـــــــمـــــــؤهـــــــات تـــــــــــرامـــــــــــب، بـــــــــل لأنــــــــــــه لـــيـــس 
بالإمكان أفضل مما كــان، فالرجل تسلم 
ــــدة الـــبـــيـــت الـــبـــيـــضـــاوي فــــي مـــرحـــلـــة لا  سـ
يــحــســد عــلــيــهــا، مــرحــلــة اضــــطــــرار الــنــظــام 
الاقتصادي – الاجتماعي السياسي إلى 
دفع الاستحقاقات المترتبة عليه نتيجة 
ــلــــة الــــســــابــــقــــة، مـــرحـــلـــة  ســــيــــاســــات الــــمــــرحــ

لا تنسوا  تصريح أوباما...
بعد إعلان نتائج 

الانتخابات 
الأمريكية، ونجاح 

دونالد ترامب 
غير المتوقع أمام 
منافسته هيلاري 

كلينتون، صرح 
الرئيس المنتهي 

ولايته باراك أوباما، 
بالقول، أتمنى أن 

تجري عملية »انتقال 
سلمي للسلطة«.. و 

»الحفاظ على وحدة 
الولايات المتحدة« 
تصريح أوباما بكل 

ما ينطوي عليه من 
معنى، مرت عليه 

وسائل الإعلام مرور 
الكرام على غير 

عادتها، ولم يعر هذا 
التصريح الخطير، 
انتباه أحد، إلا من 

رحم ربي، الذي يكشف 
الله لهم السر في 

الملمات، والنائبات؟!

الهيمنة على العالم التي استنفذت نفسها، 
خصوصاً مع بروز خصوم عنيدين جداً 
يمتلكون كل أدوات المواجهة، إن إصرار 
الإعــــام الأمــريــكــي عــلــى شيطنة الــطــرف 
ــائــــســــة لــمــنــع  ــــة بــ ــــاولـ ــــحـ ــــي مـ الـــــــروســـــــي، هــ
حــــدوث أي تـــقـــارب، أمــريــكــي - روســـي  
ــفـــات الــــدولــــيــــة،  ــلـ ــمـ ــاهـــم فــــي حــــل الـ قــــد يـــسـ
وإيقاف جنون العسكرة والحرب، فحل 
النزاعات سلمياً، وتهدئة بؤر التوتر هي 
الــضــربــة الــقــاضــيــة لــلــتــيــارات الــفــاشــيــة في 
تعتاش  أنها  باعتبار  الأمريكية،  الإدارة 
على الحرب، وهذه الأخيرة باتت مصدر 
ــا الــــوحــــيــــد، وأداتـــــهـــــا الــــوحــــيــــدة فــي  ــهــ رزقــ
السابقة،  الهيمنة  منظومة  على  الحفاظ 
لأن عدم استمرار هذه المنظومة يلغي 
مــبــرر وجــودهــا، ولــكــن التمدد الأمريكي 
ــيــــة، كـــان  ــقــــود الــــمــــاضــ ــعــ ــاً، خــــــال الــ ــيــ ــالــــمــ عــ
فــي جــانــب مــنــه تــقــاســم بــيــن الاحــتــكــارات 
الأمريكية نفسها، واليوم مع ظهور قوى 
ــيــــة جــــديــــدة، تــغــلــق الأبــــــــواب بــحــكــمــة  دولــ
ــقـــانـــي،  وثــــبــــات أمـــــــام هــــــذا الــــتــــمــــدد الـــاعـ
الذي يخالف كل منطق عرفته البشرية، 
ــــوى تــتــضــرر  مــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن تـــظـــهـــر قــ
ــــر، وأن  ــاشــ ــ ــبــ ــ ــمــ ــ مــــصــــالــــحــــهــــا بــــالــــمــــعــــنــــى الــ
يــكــون رد فــعــلــهــا كـــالـــذي نـــــراه، لينعكس 
ــاً، ولـــيـــنـــال مــــن الــهــيــبــة  ــ ــامـ ــ ذلـــــك تـــخـــبـــطـــاً عـ
الأمــريــكــيــة، ويـــؤدي بها إلــى الحضيض، 
ــنـــطـــن نــفــســه  حـــتـــى لــــو كـــــان جــــــورج واشـ

يتربع على كرسي الحكم.  

الطاعون والكوليرا 
أحد جوانب المشكلة، تكمن في أن الصراع 
ــراً فــي  ــ ـــــوتــ الــــداخــــلــــي الأمــــريــــكــــي يـــنـــعـــكـــس تـ
الــعــاقــات الــدولــيــة، و فــي الملفات جميعها 
ــة، وفــــــي جـــانـــب  ــ ــــوريـ ــــسـ ، ومـــنـــهـــا الأزمـــــــــة الـ
آخـــر، فـــإن خــطــوط الــتــمــاس بــيــن الأجنحة 
الــمــتــصــارعــة، قــلــقــة وغــيــر ثــابــتــة ومــتــحــولــة، 

وإذا كان القاسم المشترك بين الأجنحة تلك 
جميعها هو استمرار الهيمنة، فإن الأدوات 
نــاهــيــك عن  تختلف، والأولـــويـــات تختلف، 
أن الـــقـــوى الــعــتــيــقــة فـــي الــمــنــظــومــة مــدركــة 
أكثر من غيرها، بأن ذلك النموذج المهيمن 
بقوة هيمنة الدولار المحمي بفرط القوى 
العسكرية بــات فــي حكم المستحيل، ومن 
هنا فإنه لا يمكن المفاضلة بين هذا الجناح 
بــاخــتــيــار  ــبــــه  ــا أشــ ــنـ أو ذاك، والاخــــتــــيــــار هـ

الطاعون أو الكوليرا...

الثعلب في موسكو..
فــي ذروة تــوتــر الــعــاقــات الأمــريــكــيــة – 
الروسية، وفي ظل استمرار التحقيقات 
ــة تـــــــرامـــــــب الـــــمـــــزعـــــومـــــة مـــع  ــ ــــاقــ حـــــــــول عــ
روسيا، ورغم كل محاولات منع انعقاد 
قمة أمريكية – روسية، يمكن أن تكون 
بداية مرحلة جديدة من العلاقات، بين 
الدولتين، أعلن البيت الأبيض عن لقاء 
مــزمــع بــيــن الــرئــيــســيــن عــلــى هــامــش قمة 
العشرين، التي ستنعقد في المانيا خلال 
الذي  القادمة، الإعــان  القريبة  المرحلة 
لاقــى ترحيباً روســيــاً، تــزامــن مــع زيــارة 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــريــكــي الأســبــق إلى 
لـــلـــعـــب دور الـــــوســـــاطـــــة بــيــن  واشــــنــــطــــن 
الـــدولـــتـــيـــن، وإذا أخـــذنـــا مـــوقـــع كيسنجر 
ــــم الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الأمـــريـــكـــيـــة،  فــــي رسـ
ودوره كــأحــد الآبــــاء الــروحــيــيــن للعديد 
بــبــراغــمــاتــيــتــه  الأمـــريـــكـــيـــة،  الإدارات  مـــن 
الــمــعــهــودة يمكن أن نستنتج بــأن قوى 
الاعتراف بالأمر الواقع الجديد، وصعود 
الدور الروسي الصيني، عززت مواقعها 
أكــــثــــر فــــأكــــثــــر لـــــــدى الـــنـــخـــبـــة الأمــــريــــكــــيــــة، 
فالثعلب العجوز كما يلقب كيسنجر، لا 
يــنــطــق عـــن هــــوى، ولا يــتــصــرف إلا في 
المآزق الاستراتيجية، وهو ابن الرابعة 

والتسعين 
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

العطلة الصيفية فرصة لتحفيز  فلم تعد 
والترفيه،  الهوايات  النشاط، وممارسة 
أو لـــاســـتـــزادة الــمــعــرفــيــة والـــتـــعـــلـــم، كما 
يجب أن تكون، بل أصبحت عبئاً ثقيلًا 
ــاً ســلــبــيــاً  ــكـــاسـ ــنـــوء بــحــمــلــه الأهـــــــل، وانـــعـ يـ
يــحــصــده الأبــــنــــاء بــالــمــزيــد مـــن الــتــراخــي 
ــــدام الـــنـــشـــاط، والإدمـــــــان  ــعـ ــ والـــكـــســـل وانـ
ــكــــرس الــتــهــمــيــش  ــتــــي تــ عـــلـــى الــــبــــدائــــل الــ

والهامشية.

المزيد من الإفقار والتربّح منه!
ــــع  ارتــــــــفــــــــاع الأســـــــــعـــــــــار، وتــــــــدهــــــــور الـــــوضـ
الــــمــــعــــيــــشــــي لــــــــحــــــــدود الــــــفــــــاقــــــة والــــــــعــــــــوز، 
ــيــــاة  ــــاحـــــي الــــحــ ــنـ ــ ــلـــــى مـ ــ ــاً عـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــــكـــــس سـ ــعـ ــ انـ
كــافــةً للأسرة  الاقــتــصــاديــة والاجتماعية 
ــــار  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الــــــــســــــــوريــــــــة، ومــــــــــع تــــــــغــــــــوّل الاسـ
وتـــوســـعـــه وانــــتــــشــــاره، وتــشــجــيــعــه عــلــى 
الـــمـــزيـــد مـــن الانـــتـــشـــار، اســتُــحــكــم إغـــاق 
ــاقــــات الأبـــنـــاء  مـــنـــافـــذ حـــســـن اســـتـــثـــمـــار طــ
وتــوجــيــهــهــا، بــمــا يــفــســح الـــمـــجـــال أمــامــهــا 
لــلــتــطــور والــنــمــو السليمين، ســـواء على 
أو  الجسدية والصحية،  البنية  مستوى 
الــفــكــريــة والثقافية  عــلــى مــســتــوى البنية 
والــمــعــرفــيــة، والــنــتــائــج الــمــتــوخــاة إيــجــابــاً 
مــن ذلـــك، عــلــى مــســتــوى الأبـــنـــاء وافقهم 
ومـــســـتـــقـــبـــلـــهـــم، وعــــلــــى مــــســــتــــوى الــبــنــيــة 
الــخــاصــة والــعــامــة،  المجتمعية بــعــاقــاتــهــا 
داخل الأسرة ذاتها، أو بمحيط أفرادها 
الــضــيــق والــــواســــع، كــمــا أغــلــقــت مــجــالات 
ــــةً خــــــال الـــعـــطـــلـــة الــصــيــفــيــة  ــافـ ــ ــيـــه كـ ــتـــرفـ الـ
بنتيجة هذا الواقع الاقتصادي المعيشي 
والــعــجــز عـــن تــأمــيــن مــســتــلــزمــات الــحــيــاة 
ــــة، ولا  ــيـ ــ ــلـ ــ الأســـــاســـــيـــــة، فـــــا ســــيــــاحــــة داخـ
نــــوادي، ولا ســيــران ولا مــصــدر للمتعة 
ومـــلء الــفــراغ ولا....، وأصــبــح ذلـــك كله 
حكراً على مالكي الثروة من المتربحين 
والمستغلين ومحدثي النعمة من أمراء 
الــــحــــرب والـــفـــاســـديـــن، الــمــســتــفــيــديــن مــن 

الإفقار العام والمزيد منه.

الدولة الغائبة!
ــتـــــوى  ــ مـــــسـ ــــى  ــ ــلـ ــ ــ عـ الـــــــــــدولـــــــــــة  دور  غـــــــــــــاب 
استقطاب الطاقات الطلابية، وتوجيهها 
ــثــــمــــارهــــا وتـــأهـــيـــلـــهـــا خــــال  ــتــ وحـــــســـــن اســ
الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة، رويـــــداً وتــبــاعــاً، خــال 
عقود طويلة من اللامبالاة بهذا الجانب 
ــاتـــي والـــــهـــــام حـــــاضـــــراً ومـــســـتـــقـــبـــاً،  ــيـ الـــحـ
اعـــتـــبـــاراً مـــن واقـــــع الــمــنــشــآت الــريــاضــيــة 
العامة، الــذي وصــل حــدّ الترهل، مــروراً 
لتطويرها  الــهــوايــات  استقطاب  بــمــراكــز 
وتـــحـــفـــيـــزهـــا، مــــن مــــراكــــز ثـــقـــافـــيـــة وفــنــيــة 
ومــوســيــقــيــة وتــرفــيــهــيــة، ولـــيـــس انــتــهــاءً 

بالحدائق العامة.
فـــا خــطــط رســمــيــة حــقــيــقــيــة مــوضــوعــة، 
لا مــن قــبــل وزارة الــتــربــيــة، ولا وزارة 
ــافـــة  ــقـ ــثـ الـ وزارة  ولا  الـــــعـــــالـــــي،  الـــتـــعـــلـــيـــم 
ــــة،  ــيـ ــ ــــاعـ ــــمـ ــتـ ــ الاجـ الــــــــشــــــــؤون  وزارة  ولا 
ولا الاتــــحــــاد الـــريـــاضـــي الــــعــــام، وغــيــرهــا 
مــــن الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة الأخـــــــــرى، لا عــلــى 
ــفــــردي ولا عــلــى مــســتــوى  الــمــســتــوى الــ
ــــود بـــيـــنـــهـــا  ــهــ ــ ــــجــ ــــر الــ ــافــ ــ ــــضــ الــــتــــنــــســــيــــق، وتــ
ــتـــرة الــعــطــلــة  ــــل الاســــتــــفــــادة مــــن فـ مــــن أجـ
الــصــيــفــيــة لــلــطــاب، عــبــر بـــرامـــج الــتــرفــيــه 
ــلــــى الأنـــشـــطـــة  والـــتـــثـــقـــيـــف والـــتـــحـــفـــيـــز عــ
الهادفة، والتأهيل والتدريب واستقطاب 
المواهب ورعايتها، والتي من المفترض 
ــبـــات هـــذه الــجــهــات،  أنــهــا بــعــضــاً مـــن واجـ
مـــنـــفـــردة ومـــجـــتـــمـــعـــة، الـــلـــهـــم ربـــمـــا هــنــاك 
بــعــض الاســـتـــثـــنـــاءات  لــبــعــض الأنــشــطــة 

ذات الــطــبــيــعــة والــغــايــة الإعــامــيــة فــقــط. 
لا غير، وهــي استثناءات تؤكد القاعدة 

ولا تنفيها.
ــــع  ــــريـ ــفــــهــــوم الاســــتــــثــــمــــار والـ ــقــــد غـــــــزا مــ فــ
مجالات الأنشطة العامة كافةً ، الرياضية 
ــلـــيـــمـــيـــة،  ــيــــة والــــثــــقــــافــــيــــة والـــتـــعـ ــيــــهــ ــتــــرفــ والــ
وغــيــرهــا مــن أوجــــه الــنــشــاط والــتــحــفــيــز، 
كــمــا دخـــلـــت أجــــــزاء مـــن بــعــض الــحــدائــق 
الــعــامــة حــيــز الاســتــثــمــار كــذلــك الأمــــر، أمــا 
ــتــــوى الـــــبـــــدائـــــل الاســـتـــثـــمـــاريـــة  ــلــــى مــــســ عــ
الــخــاصــة الــمــتــوفــرة مــن أجــل هــذه الغاية 
فحدث بــا حــرج عــن تكلفتها المرتفعة، 
والــــــتــــــي لا يـــــقـــــدر عـــلـــيـــهـــا إلا الــــقــــلــــة مــن 

أصحاب المال والثروة فقط.

فرز طبقي وتهميش!
ــفــــرز الـــطـــبـــقـــي الــمــســتــمــر  الـــنـــتـــيـــجـــة: أن الــ
ــتــــعــــمــــق يــــــومــــــاً بــــعــــد آخــــــــــر، فــــــي ظــل  والــــمــ
الاستمرار بالسياسات الليبرالية المفقرة 
لــلــبــاد والـــعـــبـــاد، دفــــع ويـــدفـــع بــالــطــاب، 
أطفالًا وشباباً، إلى المزيد من الهامشية 
الطاقات والمواهب،  والتهميش، ودفــن 
وخـــاصـــة خــــال فـــتـــرة الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة، 
بـــــــدءاً الـــسّـــهـــر أمــــــام شــــاشــــات الـــتـــلـــفـــاز أو 
الألعاب الإلكترونية الكومبيوترية، إلى 
ــنـــــوم لـــســـاعـــات مـــتـــأخـــرة مــن  ــ الـــكـــســـل والـ
الــنــهــار، إلــى استهلاك المزيد مــن الوقت 
على وسائل التواصل الاجتماعي، فيس 
بـــــوك وواتـــــســـــاب وتـــويـــتـــر وانـــســـتـــغـــرام 
ــا، أو لـــلـــتـــســـكـــع فـــــي الــــــشــــــوارع،  ــ ــــرهـ ــيـ ــ وغـ
مــــــــع كــــــــل مــــــــا تــــحــــمــــلــــه هـــــــــــذه وتـــــــلـــــــك مـــن 
مــخــاطــر وســـلـــبـــيـــات، وقـــتـــل لأي نــشــاط 
وتحفيز لديهم، في نمط حياة هامشي 
ــقــــراء الـــحـــال  ــاء فــ ــنــ فـــــرض قــــســــراً عـــلـــى أبــ
الاقــتــصــادي  الــواقــع  بنتيجة  والمعدمين 
الــمــعــيــشــي الـــمـــتـــردي، حــيــث أســـقـــط بيد 
أمكنة ومجالات  إمكانية توفير  الأهالي 
ــنــــاخــــات مـــنـــاســـبـــة لأبـــنـــائـــهـــم مــــن أجـــل  ومــ
تـــفـــجـــيـــر طــــاقــــاتــــهــــم وحــــســــن اســـتـــثـــمـــارهـــا 
وتــوجــيــهــهــا خـــال الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة، بما 

يتناسب وإمكاناتهم المادية، المعدومة.
ولـــــعـــــل الأســــــــــــوأ مــــــن ذلــــــــــك، هــــــي أجــــــــواء 

العطلة الصيفية هم إضافي

النكد التي يعيشها أفـــراد الأســـرة خلال 
العطلة الصيفية، الأنشطة الهامشية كافةً 
المذكورة أعلاه، تصبح مملة بعد حين، 
المنتشرة  لتتضافر مــع حــالــة الاكــتــئــاب 
ــــة  ــارثـ ــ ــكـ ــ كـــــامـــــتـــــداد لــــلــــحــــرب والأزمـــــــــــــة والـ
لتزيدها  منذ سنين،  المعاشة  الإنسانية 
عبارة  الصيفية  العطلة  ولتصبح  عــمــقــاً، 
ــــن عـــــــبء مـــــــــادي ومــــعــــنــــوي ونـــفـــســـي،  عــ
تظهر مؤشراته عبر المزيد مــن التذمر 

والتعبير عن الاستياء.

المزيد من العوز والتهميش
لا نبالغ بالقول، أن من يجد من الطلاب، 
أطــــفــــالًا وكـــــبـــــاراً، ذكــــــــوراً وإنـــــاثـــــاً، فــرصــة 
لـــلـــعـــمـــل خــــــال فــــتــــرة الـــعـــطـــلـــة الــصــيــفــيــة، 
يــعــتــبــر مــــن الــمــحــظــوظــيــن، فــــي ظــــل قــلــة 
فــرص العمل وزيــــادة مــعــدلات البطالة، 
ــغــــال الــمــبــاشــر  ــتــ فـــعـــلـــى الــــرغــــم مــــن الاســ
الــــذي يــعــانــي مــنــه هــــؤلاء، حــســب الجهد 
ــعــــمــــل وســــاعــــاتــــه،  الـــــمـــــبـــــذول وطـــبـــيـــعـــة الــ
وغــيــرهــا مــن أوجــــه الاســتــغــال الأخـــرى 
ــــاب الـــعـــمـــل، فــــإن الــمــســاعــدة  مـــن قــبــل أربــ

الـــمـــاديـــة لــــأســــرة عـــلـــى مـــســـتـــوى تــأمــيــن 
ــاعـــد لــتــغــطــيــة  ــافـــــي مـــسـ ــ مــــصــــدر دخــــــل إضـ
بــعــض مــن الــمــصــاريــف المعيشية تعتبر 
إنــــــجــــــازاً بـــالـــنـــســـبـــة إلـــيـــهـــم خــــــال الــعــطــلــة 
ــاً مــن  ــعـــضـ ــا بـ ــمــ ــا يـــقـــيـــهـــم ربــ ــمـ الـــصـــيـــفـــيـــة، كـ
التي  الهامشية والــفــراغ والملل،  مغبّات 

يعاني منها أقرانهم.
ــــر وكـــــأن الـــمـــزيـــد مـــن الإفـــقـــار  لــيــغــدو الأمـ
والاســتــغــال عــبــارة عــن فــرصــة وغنيمة 

يتلقفها هؤلاء، وأية غنيمة!.
ــــف  ــــأســ الأكـــــــــــثـــــــــــر فـــــــجـــــــاجـــــــة ومــــــــــــدعــــــــــــاة لــ
ــالــــم،  ــــع الــــظــ ــ ــــواقـ ــ ــــن هـــــــذا الـ والــــســــخــــريــــة مــ
ــلــــة الـــصـــيـــفـــيـــة أو بـــغـــيـــرهـــا،  خــــــــال الــــعــــطــ
أنّ لا حــــــــلَّ مـــــنـــــظـــــوراً فــــــي الأفـــــــــق بــظــل 
ــــرار بـــالـــســـيـــاســـات نـــفـــســـهـــا الـــتـــي  ــمـ ــ ــتـ ــ الاسـ
تُــغــيّــب دور الــدولــة عــلــى هـــذا المستوى 
بشكل مقصود ومبرمج، كما هو غائب 
عــــن الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــمـــســـتـــويـــات الأخــــــرى، 
ــيــــة  ــابــ والــــمــــشــــجــــعــــة لــــاســــتــــثــــمــــار والــــمــــحــ
لــــلــــمــــســــتــــثــــمــــريــــن، والـــــمـــــفـــــقـــــرة بـــالـــنـــتـــيـــجـــة 
للشرائح الاجتماعية الواسعة، دافعة بها 

نحو المزيد من العوز والتهميش.

أمثلة عن التكاليف
تكلفة الدخول لمسبح شعبي 500 ليرة، وتصل للآلاف في السياحي.

رسم اشتراك شهري لممارسة أية لعبة رياضية يتراوح بين 300 ليرة ويصل إلى 
2000 ليرة.

رســـم اشـــتـــراك فــي دورات للموسيقى أو الــصــولــفــيــج تــبــدأ مــن 5000 لــيــرة، وتصل 
لعشرات الآلاف.

أية لعبة ملاهي لا تقل عن 100 ليرة، وقد تصل لأكثر من 1000 ليرة، ومدتها دقائق 
معدودة.

بالمقابل فإن تكلفة الدورة الصيفية، 3 أشهر، في معهد الثقافة الشعبية بدمشق 1000 
ليرة في أقسام )الفني- الحاسب- اللغات(، ولكن دائماً هناك مشكلة في محدودية 

الأماكن، نظراً لضيق المكان.
وبالتالي فــإنّ أبــاً، من محدودي الدخل، لديه ثلاثة أطفال سيكون عاجزاً عن تأمين 
تسجيل أبنائه في مثل هذه الدورات ومتابعتها، أو تكرار بعض الأنشطة لهم خلال 
عطلة الصيف، خاصة مع لحظ النفقات الإضافية )أجور طريق- طعام- مستلزمات 

أخرى(.

غاب دور الدولة 
على مستوى 

استقطاب 
الطاقات 

الطلابية، 
وتوجيهها 

وحسن 
استثمارها 

وتأهيلها 
خلال العطلة 

الصيفية، رويداً 
وتباعاً، خلال 

عقود طويلة 
من اللامبالاة.

فقدت العطلة 
الصيفية هدفها 

وغايتها مع تزايد 
معدلات الفقر 

والإفقار، حتى غدت 
عبئاً يعيشه الأهل، 

ونكداً وكسلًا يعيشه 
الأبناء.
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

ــــف عـــــــــــــــزاه الــــبــــعــــض  ــيــ ــ ــفــ ــ ــــطــ الارتــــــــــــفــــــــــــاع الــ
لـــمـــوضـــوع الــــعــــرض والـــطـــلـــب الــمــتــرافــق 
ــــان والــــعــــيــــد، فـــيـــمـــا عـــــزاه  ومـــــوســـــم رمـــــضـ
آخرون لما تمّ الإعلان عنه عن نية فتح 
أســــــواق خـــارجـــيـــة لــتــصــديــر مـــــادة بيض 

المائدة.

أسعار متفاوتة!
تــفــاوتــت أســـعـــار طــبــق الــبــيــض لــتــتــراوح 
لـــيـــرة حسب  لـــيـــرة و 1500  بــيــن 1200 
ــــا حـــــســـــب مــــوقــــع  ــــمـ ــــم والـــــــــــــــــوزن، كـ ــــجـ ــــحـ الـ
الــــســــوق، أو مـــكـــان الـــتـــســـوق وســـاعـــاتـــه، 
ــتــــوقــــع أن تــنــخــفــض  فـــيـــمـــا كـــــــان مـــــن الــــمــ
ــــوء بــعــض  ــــذه الــــمــــادة عـــلـــى ضـ أســــعــــار هـ
الــتــســهــيــات الـــتـــي قـــدمـــت عــلــى مــســتــوى 
مستلزمات الإنتاج للمربين والمنتجين 
من القطاع العام والخاص، خلال الفترة 
الأخــيــرة، والــتــي كــان مــن المفترض أن 
ــاً عــــلــــى مــــســــتــــوى تـــوفـــر  ــ ــابـ ــ ــــجـ تـــنـــعـــكـــس إيـ
الـــمـــادة وســعــرهــا ومــواصــفــتــهــا، بالنسبة 

للمستهلكين.

فتح أسواق التصدير!
الــمــؤســســة الــعــامــة لـــلـــدواجـــن، وعــلــى إثــر 
تخصيصها بــســلــفــة مــالــيــة مـــن أجـــل دعــم 
مـــشـــروعـــاتـــهـــا الإنـــتـــاجـــيـــة، عـــقـــدت الـــعـــزم 
ــــع الـــخـــطـــط الـــــازمـــــة لــتــصــديــر  عـــلـــى وضــ
بـــيـــض  مــــــــــــــادة  مــــــــن  صــــــــنــــــــدوق  آلاف   3
ــــد أوضـــــــح الـــمـــديـــر  الــــمــــائــــدة، مـــبـــدئـــيـــاً، وقــ
الــعــام بــأن هــذه الكميات لــن تــكــون على 
ــــأن  ــلـــيـــة، وبـ ــاجــــات الـــمـــحـ ــيــ ــتــ حــــســــاب الاحــ
الـــكـــمـــيـــة الـــمـــزمـــع تـــصـــديـــرهـــا هــــي فــائــضــة 
عـــن احــتــيــاجــات الــــســــوق، وقــــد تـــم الــبــدء 
بــــالإعــــان لــلــتــعــاقــد عـــلـــى هـــــذا الــتــصــديــر، 
والـــــــدول الــمــســتــهــدفــة هـــي بــعــض الــــدول 

العربية، وخاصة العراق.
ــــع فــتــح أســــواق  ــــر الــمــغــفــل عـــن واقـ الأمـ
التصدير، أمام بيض المائدة السوري، 
ــــة  ــــريـ ــديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ هـــــــــــو: مــــــــقــــــــدار الــــــحــــــصــــــة الـ
لـــمـــنـــشـــآت الإنــــــتــــــاج الـــــخـــــاصـــــة، وكـــيـــف 
ســـتـــكـــون انـــعـــكـــاســـات تـــصـــديـــر كــمــيــاتــهــا 
عــلــى واقــــع الاحــتــيــاجــات الــمــحــلــيــة من 
المادة أيضاً، خاصة وأنه من المتوقع 
أن يكون هناك تحسنٌ على مستوى 
ــتـــاج لــــدى هــــذه الــمــنــشــآت فـــي ظل  الإنـ
ــا، وســـتـــغـــدو  ــهــ ــقـــدمـــة لــ ــمـ الـــتـــســـهـــيـــات الـ
الحاجة التصديرية بالنسبة إليها ملحة 

كذلك الأمر.

أرقام وتوقعات
يــشــار إلـــى أنـــه فــي الــشــهــر الــخــامــس من 
عام 2015 بلغت الحصة التصديرية من 
مــــادة بــيــض الــمــائــدة الـــســـوري 26 ألــف 
صندوق أسبوعياً، منها 21 ألف للقطاع 
الــعــامــة  لــلــمــؤســســة  ــــخـــــاص، و5 آلاف  الـ
مــلــيــون   4,680 بــــواقــــع  أي:  ــلــــدواجــــن،  لــ
بيضة أسبوعياً، فيما كان يتراوح سعر 
طــبــق الــبــيــض فـــي الـــســـوق الــمــحــلــي بين 
450- 550 ليرة، كما وكان العراق من 
الـــــدول الأكـــثـــر اســتــقــطــابــاً عــلــى مــســتــوى 

أسواق التصدير في حينهِ.
وكـــنـــســـبـــة وتـــنـــاســـب يـــمـــكـــن أن نــخــلــص 
إلــــى نــتــيــجــة مـــفـــادهـــا: أنّ حــصــة الــقــطــاع 
الخاص المحتملة من عمليات التصدير 
الــــــقــــــادمــــــة، ســــتــــكــــون بــــــحــــــدود 13 ألــــف 
صـــنـــدوق، فـــي حــــال الاســـتـــمـــرار بحصة 
ــامـــة  ــعـ الـ ــلـــمـــؤســـســـة  لـ 3 آلاف صـــــنـــــدوق 
لـــلـــدواجـــن فــقــط، وبــإجــمــالــي كــمــيــة يبلغ 
ألـــف صـــنـــدوق، أي: 2,880 مليون   16
بيضة أسبوعياً، باعتبار أن كل صندوق 
عبارة عن 6 أطباق، وكل طبق فيه 30 

بيضة.

ǧǧعادل ابراهيم

يتساءل المواطنون عن الخطط التي 
من المفترض أن تكون موضوعة قيد 
التنفيذ، مــع قــدوم فصل الصيف، من 
قــبــل الــمــحــافــظــة والـــبـــلـــديـــات، حــيــث لا 
مفاجأة بهذا الجانب تستدعي التأخر 
بــالإجــراءات الوقائية الــازمــة لتلافي 

الانعكاسات السلبية تلك من قبلهم.

معاناة متعددة الأوجه
دمشق بأحيائها وشوارعها وحاراتها 
أصبحت تعج بأنواع الحشرات كافة 
ــــر الـــمـــصـــنـــفـــة،  ــيـ ــ ــفـــة مـــنـــهـــا وغـ ــنـ ، الـــمـــصـ
ومهما تعددت ابتكارات الأهــالــي من 
أجل تلافي »عضات وقرصات« هذه 
الــــحــــشــــرات بــــالإمــــكــــانــــات الــــذاتــــيــــة، إلا 
أن جــهــودهــم كلها تــاقــي الــفــشــل تلو 
الــفــشــل، مــع اســتــمــرار معاناتهم منها، 
وذلك بسبب التقاعس بعمليات رش 
الــمــبــيــدات الــحــشــريــة عــبــر الـــســـيـــارات 
تــــجــــوب  الـــــمـــــفـــــتـــــرض أن  الـــــــتـــــــي مــــــــن 
الأحــــيــــاء بـــشـــوارعـــهـــا وتـــفـــرعـــاتـــهـــا مــن 

أجل الحد من تكاثرها وانتشارها.

كــــــذلــــــك هـــــــي حــــــــــال تـــــــراكـــــــم الــــنــــفــــايــــات 
والــقــمــامــة فــي بــعــض الأحـــيـــاء، والــتــي 
ــــال فـــصـــل الـــصـــيـــف والـــحـــر  تــصــبــح خـ
المصاحب له مرتعاً لتكاثر الحشرات 
بــأنــواعــهــا، بــالإضــافــة لتكاثر الــجــرذان 
ــــات  ــاويـ ــ ــلـــئ حـ ــيــــث تـــمـــتـ والــــــفــــــئــــــران، حــ
الــــقــــمــــامــــة وتــــفــــيــــض الـــــــــقـــــــــاذورات مــن 
ــــؤرة  ــا، مـــحـــولـــة مـــكـــانـــهـــا إلــــــى بـ ــهــ حــــولــ
أمــــراض، بــالإضــافــة لــلــروائــح الكريهة 
ــنــــتــــشــــرة مــــنــــهــــا، مـــغـــطـــيـــة مـــســـاحـــة  الــــمــ

واسعة حولها تخنق الأنفاس.
نــــاهــــيــــك عـــــن الـــــــروائـــــــح الـــمـــنـــبـــعـــثـــة مــن 
ــــة،  ــنـ ــ ــــديـ ــمـ ــ تــــــفــــــرعــــــات بــــــــــــردى داخــــــــــــل الـ
ــــرف الـــــصـــــحـــــي، فــي  ــــصــ وريــــــــكــــــــارات الــ
مختلف أحياء العاصمة، حيث تنغص 
تلك الروائح الكريهة حياة المواطنين 
بشكل دائــــم، ســـواء فــي الـــشـــوارع أو 
في البيوت، كما تعتبر تفرعات بردى 
ــزاً لـــتـــكـــاثـــر الــــحــــشــــرات، كـــمـــا هــي  ــ ــــركـ مـ
مــســتــقــراً للكثير مـــن الــــجــــرذان، وهــي 
ــــؤرة لانـــتـــشـــار الأمــــــــراض،  ــ بـــالـــتـــالـــي بـ
الــتــداعــيــات السلبية عــلــى الصحة  مــع 

والبيئة، كذلك الأمر.
والنتيجة: إن حر الصيف، بالإضافة 
لــــــكــــــونــــــه مـــــضـــــنـــــيـــــاً فـــــــــي ظـــــــــل الـــــــواقـــــــع 
الكهربائي المتردي والنقص بالمياه، 
ــثـــر ســـــــوءاً فــــي ظــل  ــــه يــصــبــح أكـ إلّ أنـ
تكاثر الحشرات والفئران والجرذان، 
خـــاصـــة مــــع مــــا يــمــكــن أن تــنــقــلــه هـــذه 

الكائنات من عوامل ممرضة، تصبح 
قابلية الــعــدوى بها أكــثــر خــال فصل 

الصيف والحر.

المحافظة تتحرك بشكوى!
ــــي ظـــــل تــــزايــــد  ــ ــافـــظـــة دمـــــشـــــق، وفـ مـــحـ
الشكاوى، تحركت أخيراً بأن جهزت 
ــــدداً مـــن الـــســـيـــارات مـــن أجـــل الــقــيــام  عـ
بعمليات رش المبيدات الحشرية في 
بــعــض أحـــيـــاء الـــمـــديـــنـــة، وســتــســتــكــمــل 
هذه المهمة على بقية أحيائها، وذلك 
ــــاء  ــــضـ ــــب مـــــــا صـــــــــرح بـــــــه أحـــــــــد أعـ ــــسـ حـ

مكتبها التنفيذي.
الــمــلــفــت أن الــعــضــو أعــــــاه، قـــــال: أنــه 
في حال توافر أيةِ شكوى، التنسيق 

مــع المخاتير لإرســـال الــســيــارات إلى 
الـــمـــنـــاطـــق الـــمـــطـــلـــوبـــة فـــــي أي وقـــــت! 
ــائــــل  ــا تـــــداولـــــتـــــه وســ ــ وذلـــــــــك حــــســــب مــ

الإعلام على لسانه.
الــتــصــريــح أعــــاه يــثــبــت الــحــقــيــقــة بــأن 
الــمــحــافــظــة لـــيـــس لـــديـــهـــا خـــطـــط عــمــل 
واضــــحــــة وثـــابـــتـــة مـــوضـــوعـــة مــســبــقــاً، 
مــــن أجـــــل مــعــالــجــة مــــوضــــوع انــتــشــار 
الــــحــــشــــرات والــــحــــد مــــن تـــكـــاثـــرهـــا فــي 

أحياء العاصمة.
بــالــمــقــابــل فــهــي ســتــتــحــرك ولــكــن بــنــاءً 
على الشكاوى، وعن طريق المخاتير 

في الأحياء فقط!.
ــيــــف والــــــحــــــر، ومــــا  وكـــــــــأن فــــصــــل الــــصــ
يرافقهما سنوياً من انتشار للحشرات 

والأمراض، هي حالة طارئة وليست 
ــاً مـــن الـــمـــعـــانـــاة، مــطــلــوب  ــمــ ــاً دائــ ــعــ واقــ
مــعــالــجــتــهــا بــشــكــل دائـــــــم، عـــبـــر خــطــط 
مــــقــــتــــرنــــة بـــــــجـــــــداول زمــــنــــيــــة مـــــحـــــددة، 
ــــد فـــــــتـــــــرات تـــكـــاثـــر  ــيـ ــ ــــواعـ ــمـ ــ مــــرتــــبــــطــــة بـ
الحشرات بحسب أنواعها، وبحسب 
أمـــاكـــن تـــواجـــدهـــا وانـــتـــشـــارهـــا، وذلـــك 
بشكل مسبق اعتباراً من بداية فصل 

الربيع.
ــــؤال الـــمـــلـــح عـــلـــى ألــســنــة  ــــســ لـــيـــبـــقـــى الــ
ســــكــــان الـــعـــاصـــمـــة ومــــرتــــاديــــهــــا: مــتــى 
ستتحمل المحافظة مسؤولياتها عبر 
وتنفيذها  المسبقة،  للخطط  وضعها 
بالشكل الــمــطــلــوب، مــن أجـــل معالجة 

أوجه معاناتهم المتعددة؟.

حمى التصدير ستطال البيض!
ارتفعت أسعار بيض 

المائدة خلال شهر 
رمضان، والأسبوع 
الأخير قبل العيد، 

بشكل طفيف، بعد 
أن قاربت أسعاره على 

الاستقرار نوعاً ما، 
بالفترة التي سبقت 

ذلك.

خشية من جشع المتربحين!
لعلنا بعد ما سبق، لن نخفي خشيتنا من 
مغبة فتح الشهية أمام جشع التصدير 
واحتمال انعكاساته السلبية على واقع 
من  الداخلية  الاستهلاكية  الاحتياجات 
تــلــك الـــمـــادة، ســـعـــراً ومـــواصـــفـــةً، خــاصــة 
فــــــي ظــــــل الــــــــذرائــــــــع الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــة مـــثـــل: 
ــتـــصـــديـــري،  ــلـــى الــــــــــدولار الـ الــــحــــصــــول عـ
ــــم  أو تـــشـــجـــيـــع الإنــــــتــــــاج الـــمـــحـــلـــي »رغــ
ــاً«، وغـــيـــرهـــا مـــن الـــذرائـــع  ــبـــعـ أهــمــيــتــه طـ
والـــمـــبـــررات الأخــــــرى، الـــتـــي تــصــب في 
جيوب البعض مزيداً من الأرباح، فيما 
وعلى  المستهلكين،  جــيــوب  تــســتــنــزف 
حساب احتياجاتهم، خاصة وأن السعر 

الــمــحــلــي لــم ينخفض بــالــشــكــل المتوقع 
لـــيـــرة للطبق  الـــــ 1000  لــمــا دون  مـــنـــه، 
الـــواحـــد، ويــحــقــق الاســتــقــرار المطلوب 
فــيــه، جــــراء الـــدعـــم الــــذي حــظــي بـــه هــذا 

الاقطاع الإنتاجي مؤخراً.
ــيــــات  ــمــ ــكــ الــ ــكــــس تـــــلـــــك  ــعــ ــنــ ولــــــنــــــأمــــــل أن تــ
الـــــتـــــصـــــديـــــريـــــة الـــــمـــــتـــــوقـــــعـــــة خــــــــيــــــــراً عـــلـــى 
الــــمــــنــــتــــجــــيــــن، عـــــــامّـــــــة وخـــــــــــاصّـــــــــــةً، شـــــرط 
ــلـــى الــمــســتــهــلــكــيــن،  ــاً عـ ــبـ ــلـ ألا تــنــعــكــس سـ
والاحتياجات المحلية من المادة، ناحية 
الــســعــر والـــمـــواصـــفـــة، لــيــحــصــدهــا حــيــتــان 
التصدير في جيوبهم على شكل أرباح، 
فـــــي طـــرفـــي  ــــاب هـــــــذا وذاك،  ــلــــى حـــــسـ عــ

المعادلة.

في العاصمة.. حشرات وروائح تقطع الأنفاس!
مع قدوم فصل الصيف وارتفاع الحرارة المصاحب، تزداد 
معاناة المواطنين من تأثيراتها وتداعياتها، وخاصة ما 

يتعلق بانتشار الحشرات، أو بتراكم النفايات، مع ما يرافق 
ذلك من انعكاسات سلبية على المستوى الصحي والبيئي.
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شؤون محلية

الاكتتاب مفتوح 
عملياً أمام 

من يمتلك 3 
مليون ليرة بالحد 

الأدنى، نقداً 
وعداً وتسديداً 

بالمصرف، 
لحساب 

المؤسسة من 
»المواطنين« 

خلال فترة 
وجيزة.

ǧǧعاصي اسماعيل

حــيــث بــلــغ عـــدد الجمعيات الــتــي تقدمت 
بـــطـــلـــبـــات الـــتـــخـــصـــص 300 جــمــعــيــة فــي 
حــيــنــه، فــيــمــا يــبــلــغ عــــدد الــمــقــاســم الــكــلــي 
371 مــقــســمــاً، مــنــهــا 205 مــقــاســم برجية 
بارتفاع 9 طوابق، و 171 مقسماً طابقياً 
بــارتــفــاع 5 طـــوابـــق، وبــإجــمــالــي يبلغ 11 

ألف شقة سكنية.

جمعيات وتجارة
بـــدأ الــعــمــل فــي الــضــاحــيــة بتجهيز البنى 
التحتية فيها منذ أكثر عام، بعد استكمال 
الدراسات اللازمة، وقد عهدت المؤسسة 
ــة لـــــإســـــكـــــان، بــــاعــــتــــبــــارهــــا الـــجـــهـــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
المشرفة على التنفيذ، المؤسسة العامة 
لــتــنــفــيــذ الإنــــشــــاءات الــعــســكــريــة بعمليات 
حــفــر الأســــاســــات والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة، من 
أعــمــال طرقية وصـــرف صحي ومطري 
وجدران استنادية، وقد كانت مدة تنفيذ 
العقد 18 شهراً، بدأت بتاريخ 2016/3/1، 
وبحال تم الالتزام بمواعيد التنفيذ، فإن 
البنية التحتية ستكون منتهية مع نهاية 
شـــهـــر آب الـــــقـــــادم، كــــي تـــبـــدأ الــجــمــعــيــات 
السكنية بدورها بعمليات البناء، والتي 
تــبــدأ بتسليم الشقق  الــمــفــتــرض أن  مـــن 
ــــوات، حـــســـب مــــا هــو  ــنـ ــ خـــــال مـــــدة 5 سـ

معلن نظرياً.
الـــجـــمـــعـــيـــات الـــتـــعـــاونـــيـــة الـــســـكـــنـــيـــة، ومــنــذ 
الإعـــــــــــــــان عــــــــن الــــتــــخــــصــــيــــص بــــضــــاحــــيــــة 
الفيحاء، بدأت بعمليات تثبيت الاكتتاب 
ــــة  ــيـ ــ ــــاحـ عــــــلــــــى الــــــمــــــســــــاكــــــن فـــــــــي تــــــلــــــك الـــــضـ
ــتــــكــــمــــال تـــســـديـــد الــــدفــــعــــات الأولــــــــى،  واســ
عمليات  بتنفيذ  المباشرة  تمت  وعندما 
حفر الأســاســات والبني التحتية، بــدأت 
والمتاجرة  والمرابحة  الاتــجــار  عمليات 
والــســمــســرة عــلــى أرقــــام الاكــتــتــاب بهذه 
الجمعيات بشكل متزايد، وقد تراوحت 
الــمــرابــح على كــل دفــتــر بين 1 مليون و 
3 مليون ليرة، حسب المدفوعات ورقم 
الأفـــضـــلـــيـــة واســــــم الــجــمــعــيــة والــمــحــاضــر 
ــــع الـــتـــرويـــج  ــا، خــــاصــــة مـ ــهــ الـــمـــخـــصـــصـــة بــ
عـــن أن مــــدة الــتــســلــيــم ســتــكــون خــــال 5 
ــاز فــي  ــ ــــجــ ــــل الإنــ ــــراحـ ــــوات، حـــســـب مـ ــنــ ــ ســ
كــــل جــمــعــيــة، وقـــــد ظـــهـــر هـــنـــاك صــفــحــات 
التربح  لعمليات  مخصصة  »فــيــســبــوك« 

والبيع والشراء تلك.

مساكن الادخار الاستثماري!
الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لـــإســـكـــان خُــصــصــت 

كــذلــك الأمــــر بــــ 37 مــقــســمــاً، مـــن إجــمــالــي 
عدد المقاسم الكلي، منها البرجي ومنها 
الطابقي، وقد فتحت باب الاكتتاب على 
»مـــســـاكـــن الادّخـــــــــار« فــيــهــا خــــال الــشــهــر 
الطلبات  تقديم  يستمر  بحيث  الماضي، 
حتى تــاريــخ 2017/8/13، وقــد بلغ عدد 
المساكن المعلن عنها مــن أجــل عمليات 

الاكتتاب 1150 شقة.
ــــاب الــــتــــي تــم  ــتـ ــ ــتـ ــ ــا عـــــن إجـــــــــــــراءات الاكـ ــ ــ أمـ
الإعـــــــــان عـــنـــهـــا عـــبـــر الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة 
لــــــــإســــــــكــــــــان، تــــــحــــــت مـــــســـــمـــــى »مـــــســـــاكـــــن 
ــــار«، والــــذي  خصص 50 % منها  الادخـ
للاكتتاب عليها من قبل ذوي الشهداء، 
فمن شروطه أن يسدد المواطن الراغب 
ــــى تــبــلــغ 500 ألــف  بــالاكــتــتــاب دفـــعـــة أولـ
ليرة للمصرف، ومــن يتم اختياره عبر 
الـــقـــرعـــة مــــن هـــــــؤلاء، عــلــيــه أن يــســتــكــمــل 
ــعـــة الـــنـــقـــديـــة الأولــــــــــى،  والـــتـــي  قــيــمــة الـــدفـ
ــتــــراوح بــيــن 2,5 مــلــيــون – 3 مــلــيــون  تــ
ــاً لــلــفــئــة الـــتـــي ســجــل بــهــا )أ-  ــقـ ــيـــرة، وفـ لـ
ب- ج( وذلـــك حسب الــمــســاحــات التي 
تـــتـــراوح بــيــن 100 مــتــر مــربــع إلــــى 130 
مـــتـــر مــــربــــع، وبــقــيــمــة تـــقـــديـــريـــة لــلــمــســكــن 
تــتــراوح بين 14,8 مليون ليرة و 18,3 

مليون ليرة.
بمعنى آخــر: أنّ الاكتتاب مفتوح عملياً 
أمـــــام مـــن يــمــتــلــك 3 مــلــيــون لـــيـــرة بــالــحــد 
الأدنــى، نقداً وعداً وتسديداً بالمصرف، 
لــحــســاب الــمــؤســســة مـــن »الــمــواطــنــيــن« 
خـــال فــتــرة وجـــيـــزة، عــلــى أن يستكمل 
هؤلاء »المحظوظون« الإجراءات عبر 
تسديد الأقساط الشهرية التي تتراوح 
بـــيـــن 30 ألـــــف و 40 ألـــــف لـــيـــرة حــســب 

الفئة.
مــا يــعــنــي فــي الــجــانــب الــعــمــلــي أيـــضـــاً، أن 
الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن »ادخــــــــــــــــاراً« مـــــن عــمــلــيــات 
الاكــتــتــاب تــلــك، هـــي الــشــريــحــة المغتنية 
نفسها والقادرة عل تسديد هذه المبالغ 
ــتـــي  ــتــــرة وجـــــيـــــزة، والـ ــيـــرة خــــــال فــ ــبـ ــكـ الـ
ســتــعــمــد عـــلـــى عــمــلــيــات الـــمـــتـــاجـــرة بــهــذه 
الاكـــــتـــــتـــــابـــــات »الادخــــــــــــاريــــــــــــة«، مــــــن أجــــل 

تحقيق المزيد من الأرباح في جيوبها.

تعاوني أو ادخاري إلى جيوب السماسرة!
منذ عام 2014، وبعد سنين طويلة من الانتظار، تم تخصيص 
الجمعيات التعاونية السكنية في كل من دمشق وريف دمشق 
والقنيطرة، في ضاحية الفيحاء السكنية بمنطقة البجاع في 

الديماس في ريف دمشق.

حلم السكن بالرعاية الرسمية!
هــــذا وذاك مــمــا يـــجـــري عــبــر الــجــمــعــيــات 
ــيـــة، أو عـــبـــر الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة  ــعـــاونـ ــتـ الـ
للإسكان، يُخرج عملياً المفهوم التعاوني 
عن جوهره وغايته، كما يُحرّف مفهوم 
»الادخــــار السكني« عــن حقيقته، وذلــك 
بإدخال »العقارات« التي ما زالت حبراً 
عــلــى أوراق الــخــرائــط، حــيــز الاســتــثــمــار 
والمتاجرة والسمسرة، في عمليات لا 
تـــــؤدي إلّ إلــــى الــمــزيــد مـــن الارتـــفـــاعـــات 
بــأســعــار الــعــقــارات بــشــكــل عــــام، والــمــزيــد 
من الأرباح المكدسة في جيوب التجار 
والــســمــاســرة، وبنتيجة واحـــدة مفادها: 
أنّ الـــســـكـــن، بــمــســمــيــاتــه كـــلـــهـــا الــرســمــيــة 
وغير الرسمية، سيبقى ذاك الحلم بعيد 
ــــدودي الــــدخــــل وفــــقــــراء  ــــحـ الـــمـــنـــال عــــن مـ
ــام  ــمـ ــتـ ــــال والـــمـــعـــدمـــيـــن، بــــرعــــايــــة واهـ ــــحـ الـ

حكومي رسمي، منقطع النظير!.

بين التنموي العام والاستثماري 
الربحي الخاص!

رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، وفـــي اجــتــمــاع 

حضره وزيرا الأشغال العامة والإسكان 
ومـــحـــافـــظ  والـــبـــيـــئـــة  الـــمـــحـــلـــيـــة  والإدارة 
ريــف دمشق والــمــديــرون المعنيون في 
المؤسسة العامة للإسكان، أواخــر شهر 
نيسان الماضي، على إثر جولة إطّلاعية 
على مشروع ضاحية الفيحاء السكنية، 
قــــــال: إن »الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــإســكــان 
ــاً  ــ ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ ــمــــل بـــــعـــــديـــــن: اقـ ــــجـــــب أن تــــحــ يـ
تــنــمــويــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً، ويـــجـــب أن يمتلك 
الــقــائــمــون عليها رؤيـــة اســتــراتــيــجــيــة في 
العمل والإنــجــاز والــنــوعــيــة«، معتبراً أن 
التطوير العقاري يمثل أهم رؤية يجب 
أن تــعــمــل الـــمـــؤســـســـة عـــلـــى الـــمـــضـــي بــهــا 
لــتــكــون مــؤســســة رابــحــة وتــحــقــق ريعية 
اقــتــصــاديــة، مــضــيــفــاً »لا يمكن أن نحقق 
تنمية إسكانية إلا مــن خــال المؤسسة 
ــــح أن الــقــطــاع  الــعــامــة لـــإســـكـــان«، وأوضـ
ــيـــــس« فـــــي عــمــلــيــة  ــ ــــك رئـ ــــريـ ــــخـــــاص »شـ الـ
الـــتـــنـــمـــيـــة بـــالـــقـــطـــاعـــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، لافـــتـــاً 
ــــى ضــــــــرورة وجـــــــود رؤيـــــــة تــطــويــريــة  إلــ
لتفعيل مشاركة هذا القطاع في العملية 

الإسكانية!

الراتب يجب أن يضرب بـ 10 أمثال
على النسق نفسه قال وزيــر الأشغال العامة والإسكان حول الاكتتاب على 
المساكن عبر الجمعيات، الذي يحتاج إلى الملايين من الليرات أن هذا الطرح 
شديد الأهمية، ولكن يجب النظر إليه من زاويــة مختلفة، فحال انتهاء هذه 
الحرب لن تكون مداخيل المواطن السوري هي نفسها التي يتقاضاها الآن، 
بالنظر إلى أن الكثير من الأعباء والنفقات والتكاليف تتحملها الخزينة العامة 
للدولة في القطاعات كلها ، وبمجرد عــودة الآبــار النفطية إلى كنف الدولة، 
وكــذلــك عــــودة حــقــول الــقــمــح والــقــطــن والــشــونــدر الــســكــري والــبــطــاطــا وبقية 
الثروات الوطنية، التي تعاني آفة الإرهاب اليوم، لن يبقى الدخل ولا الراتب 

كما هو، بل سيكون مضروباً بعشرة أمثال!!.
مضيفاً: النتيجة تكون في إحــدى حالتين اثنتين: فإما أن تعود الليرة إلى 
سابق عهدها، وإمــا أن يعاد النظر الحقيقي بالمداخيل والمعاشات، )زيــادة 
وبشكل مضاعف( مع القناعة التامة بهذا الأمر، وإلا من المستحيل على أي 

شخص أن يحصل على مسكن خاص به وبملكيته!!.
وبــيــن هـــذا وذاك يــأمــل الــمــواطــن أن تــجــد تــلــك الــعــبــارات والــتــحــلــيــات حظها 
مــن التنفيذ على أرض الــواقــع، بما يحقق مصلحته بــعــيــداً عــن حيتان المال 

والفساد.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

ذيبان- الميادين- الطيبة- غرانيج- 
الــــشــــحــــيــــل- مـــــــركـــــــدة- الــــبــــوعــــمــــرو- 
عياش- العكيرشه- دبلان- القورية- 
الــــــعــــــشــــــارة- بــــــقــــــرص- الـــــدهـــــمـــــوش، 
والبلدات،  القرى  العديد من  وغيرها 
بــالإضــافــة لــلــعــديــد مــن أحــيــاء الــمــديــنــة، 
كانت محطاً لاستقبال قذائف طيران 

التحالف الأمريكي.

وقائع
لـــــقـــــد اســــــتــــــهــــــدف طــــــــيــــــــران الــــتــــحــــالــــف 
مــبــنــى الـــبـــلـــديـــة فــــي بـــلـــدة ذيــــبــــان فــي 
الـــريـــف الــشــرقــي لــمــديــنــة ديـــر الــــزور، 
بالقنابل الــعــنــقــوديــة الــمــحــرمــة دولــيــاً، 
وقــــد   ،2017/6/27 ــاريـــــخ  ــ ــتـ ــ بـ وذلـــــــــك 
تـــــم تـــســـجـــيـــل بـــعـــض الإصــــــابــــــات بــيــن 
صفوف المدنيين، بالإضافة للأضرار 
فـــي الــمــمــتــلــكــات، كــمــا اســتــهــدفــت هــذه 

الطائرات قرية الطيبة كذلك الأمر.
إثــر استهداف  الميادين، وعلى  وفــي 
ـــــمـــــــر والـــــــــــغـــــــــــارات  ـــعــ ـــــل الــــ ـــقــ ــــط حــــ ــيــ ــ ــــحــ مــ
المتكررة والعنيفة، من قبل طائرات 
الــتــحــالــف، فقد شــهــدت حـــالات نــزوح 

كبيرة، كما شهدت العديد من حالات 
تنفيذ أحكام الإعدام من قبل إرهابيي 
داعش، بحق بعض الشباب من أبناء 
المنطقة، بحجج وذرائــــع »شــرعــيــة« 

مختلفة.
ــــام طــــيــــران الـــتـــحـــالـــف بـــارتـــكـــاب  كـــمـــا قـ
مـــجـــزرة فـــي قــريــة دبــــان فـــي الــريــف 

الـــشـــرقـــي لــمــديــنــة ديـــــر الــــــــزور، ذهـــب 
ضــحــيــتــهــا أكـــثـــر مــــن خــمــســيــن شــهــيــداً 
من المدنيين، عبر عدة غارات جوية، 
مـــســـتـــتـــبـــعـــاً غــــــاراتــــــه لـــتـــشـــمـــل كـــــــاً مــن 
قــــرى الـــقـــوريـــة وغـــرانـــيـــج والــمــيــاديــن 
وبقرص والعشارة وصالحية، وذلك 

بتاريخ 2017/6/28.

تضافر الجهود التحالفية 
والداعشية

الاستهداف الأمريكي عبر التحالف 
التحتية  وللبنية  للمدنيين  الــدولــي 
فـــــــــي كــــــــامــــــــل الـــــــرقـــــــعـــــــة الـــــجـــــغـــــرافـــــيـــــة 
الــــــشــــــرقــــــيــــــة، لا تـــــعـــــتـــــرف بــــــــه هـــــذه 
الـــقـــوات، باستثناء بــعــض الــحــالات 

الـــتـــي تــعــتــبــرهــا أنـــهـــا تــمــت بــالــخــطــأ، 
ــيـــة أن الــتــحــالــف  والـــذريـــعـــة الإعـــامـ
ــــوى  ــتـ ــ ــــسـ يـــــــــقـــــــــوم بــــــــــــــــــــدوره عـــــــلـــــــى مـ
ــــشـــــي فــي  ــــداعـ مــــحــــاربــــة الإرهـــــــــــاب الـ
ــــع الـــحـــال يــقــول  الــمــنــطــقــة، فــيــمــا واقـ
إن طـــائـــرات الــتــحــالــف لا تــقــوم إلا 
التحتية  البنى  وتدمير  باستهداف 
والــمــرافــق الــعــامــة والــجــســور وآبـــار 
الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، كــي 
ــاً عـــلـــى أهــلــهــا  ــ ــــرابـ تــحــيــلــهــا رمــــــــاداً وتـ

المستهدفين كذلك الأمر.
وتـــــــــتـــــــــضـــــــــافـــــــــر هـــــــــــــــــذه الـــــــــمـــــــــمـــــــــارســـــــــات 
»الــــــــتــــــــحــــــــالــــــــفــــــــيــــــــة« الإجــــــــــــرامــــــــــــيــــــــــــة مــــع 
الـــمـــمـــارســـات الـــداعـــشـــيـــة الـــتـــي لا تقل 
ــاً عـــنـــهـــا بـــإحـــالـــة واقـــــــع الـــحـــيـــاة  ــ ــــرامــ إجــ
بــالــنــســبــة لــأهــالــي إلــــى جــحــيــم، أمــنــيٍ 

ومعيشيٍ واجتماعيٍ.
وبــــالــــمــــقــــابــــل فــــــــإن مــــــا يـــــجـــــري عـــمـــلـــيـــاً 
هــو: أن مــمــارســات الطلعات الجوية 
التحالفية هي من تفتح الممرات أمام 
المنسحبين مــن بعض  »الـــدواعـــش« 
الــــمــــواقــــع، مــــع كــــل مــــا يــمــتــلــكــونــه مــن 
رجــال وعــتــاد وســـاح، بالإضافة إلى 
أسراهم والمختطفين من قبلهم، إلى 

المقرات البديلة الآمنة.  

ǧǧمراسل قاسيون

وقــــد زادت تـــداعـــيـــات تــلــك الــمــشــكــلــة، 
مـــــع مـــعـــانـــاتـــهـــا خـــــــال فــــصــــل الـــصـــيـــف 
ومــوجــات الحر الــمــتــزايــدة، والحاجة 
الــمــتــزايــدة للمياه، بسبب الــتــأخــر في 
ــــات الـــمـــطـــلـــوبـــة عــلــى  ــــاحــ تــنــفــيــذ الإصــ
خـــطـــوط الــشــبــكــة، وفــــي ظـــل الــتــحــكــم 
الــمــتــزايــد بــمــصــادر الــمــيــاه البديلة من 
قـــبـــل أصــــحــــاب الــــصــــهــــاريــــج، وارتــــفــــاع 

أسعار تعبئة المياه عبرهم.

المشكلة وأسبابها
المشكلة الرئيسة لنقص كميات المياه 
في الشبكات العامة داخل المدينة، أنّ 
خــطّ الــضــخ الــمــغــذي لــخــزان تشرين، 
المسمى خط الـ 1400، تعرض أكثر 
القصف والتفجير  لعمليات  مــرة  مــن 
ــيـــن، مـــــا أدى إلــــى  ــلـــحـ مـــــن قــــبــــل الـــمـــسـ
خـــروجـــه عـــن الـــخـــدمـــة، وذلـــــك نتيجة 
الـــمـــعـــارك طــيــلــة الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة، 
وعرقلة عمل ورشات المياه من أجل 
تنفيذ الإصلاحات المطلوبة على هذا 
الــخــط، وهــو الخط الرئيس المغذي 
لأحــيــاء مــديــنــة حــلــب الــغــربــيــة، وكــذلــك 
ــبـــة لـــمـــحـــطـــة الـــخـــفـــســـة،  ــالـــنـــسـ الـــــحـــــال بـ
ومــشــكــلــة الــضــخ الــمــرتــبــطــة بمنسوب 
الــمــيــاه الـــــواردة مــن نــهــر الـــفـــرات إلــى 
بحيرة سد تشرين، والــذي انخفض 
بــــنــــتــــيــــجــــة خـــــفـــــض مـــــنـــــســـــوب الــــمــــيــــاه 
الواردة من تركيا عبر الفرات، حيث 
انــخــفــضــت تــلــك الــكــمــيــة مـــن 500 متر 
مكعب في الثانية إلى 160-200 متر 
مكعب في الثانية فقط، وهي المحطة 

الرئيسة المغذية لأحياء مدينة حلب 
الشرقية.

رسمياً
حــول المشكلة وحلولها قــال محافظ 
حلب: إن مياه الشرب المقطوعة عن 
بعض أحياء المدينة ستتحسن بشكل 
تدريجي خلال الأيام المقبلة، بتدارك 
الأسباب التي أدت إلى ذلك، موضحاً 
ــــاح  ــــذل لإصــ ــبـ ــ ــيــــرة تـ ــبــ ــــوداً كــ ــ ــهـ ــ ــ أن جـ
ــــي حــي  ــــط الـــــــــــــــ1400 فــ ــــي خــ ــعــــطــــل فــ الــ
غـــرب الـــزهـــراء، الـــذي يــغــذي الأحــيــاء 
الغربية عن طريق خــزانــات تشرين، 
وعن طريق إحدى المبادرات الأهلية 
بــعــد أن قـــامـــت الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة 
ــقـــــت بــه  ــ ــــحـ ــيــــره، وألـ ــفــــجــ ــتــ الـــمـــســـلـــحـــة بــ
أضراراً كبيرة، نأمل باستكمال أعمال 
إصــــاحــــهــــا فـــــي أســــــــرع وقـــــــت مـــمـــكـــن، 
ــــى أن تـــغـــذيـــة مــحــطــة مــيــاه  مـــشـــيـــراً إلـ
ــــي تــضــخ  ــتـ ــ ــــب، الـ ــلـ ــ الــــخــــفــــســــة شـــــــرق حـ
المياه إلى المدينة، بالتيار الكهربائي 
الـــــوارد مــن ســد تــشــريــن قــد تحسنت 
بمعدل 12 ساعة وصل يومياً بعد أن 
قطعت نهائياً عنها »إلّ أنها لا زالت 
غير كافية للقيام بعمليات الضخ، كما 
هــو مــطــلــوب، لكننا نــأمــل بــألا تنقطع 
تغذيتها قريباً على مدار اليوم لإعادة 
الضخ من الخفسة إلى ما كانت عليه«، 
وأضـــــــــاف: »إن حــــل الأزمــــــــة الــحــالــيــة 
نــهــائــيــاً يــتــطــلــب رفــــع مــنــســوب الــمــيــاه 
الواردة من نهر الفرات إلى البحيرة 
إلى الحد المسموح به بالضخ بعد أن 
خــفــض مــنــســوب الــمــيــاه الـــــواردة من 

تركيا إلى سورية«.
وقـــــــــــــد صـــــــــــــرح مـــــــحـــــــافـــــــظ حــــــــلــــــــب: أن 
الــمــحــافــظــة وفــــرت بـــدائـــل وفــــق خطة 
إســعــافــيــة لتوفير مــيــاه الــشــرب، منها 
ــاء عـــلـــى الـــــــدوام  ــ تــشــغــيــل 120 بـــئـــر مــ
والصهاريج التي تجوب في الأحياء 
بالإضافة إلى وصل 70 بئر ماء تابع 

لمؤسسة المياه بالشبكة، ولفت إلى 
أن المياه تصل راهناً إلى أحياء مركز 
الــــمــــديــــنــــة وشــــرقــــهــــا وتــــضــــخ بـــوتـــيـــرة 
أقـــل وبــفــتــرات مــتــبــاعــدة إلـــى الأحــيــاء 

الغربية.

للمواطن رأي آخر
الــحــلــبــيــون، رغـــم معرفتهم بــالأســبــاب 
المياه،  نقص  مــع  لمعاناتهم  المزمنة 
ورغــــــــم إدراكــــــهــــــم لـــلـــجـــهـــود الـــمـــبـــذولـــة 
مـــن أجــــل حـــل الــمــشــكــلــة مـــن جــذورهــا 
وبشكل نهائي، إلا أن لهم رأيــاً آخر، 
حــيــال عــدم الــمــســاواة بــفــتــرات القطع 
والـــوصـــل بــيــن أحـــيـــاء الــمــديــنــة، حيث 
من المفترض أن تكون هناك عدالة 
ــاه عــلــى  ــيــ ــمــ ــتــــوزيــــع الـــمـــتـــوفـــر مـــــن الــ بــ

أحياء المدينة، وهذا أمر يمكن تداركه 
عبر مؤسسة المياه ووحداتها.

الأهم بالنسبة للمواطنين ومعاناتهم، 
هو: ضرورة كبح جماح تجار المياه، 
ومـــســـتـــثـــمـــري أزمـــــــــة نــــقــــص كــمــيــاتــهــا 
ــيــــاء، والــمــســتــغــلــيــن  الـــــــواردة إلــــى الأحــ
لـــحـــاجـــة الـــمـــواطـــنـــيـــن الـــمـــاســـة لــلــمــيــاه 
ــــرورة حـــيـــاتـــيـــة، حـــيـــث أصــبــحــت  ــــضــ كــ
الــمــيــاه سلعة رائــجــة متحكماً بها من 
قبل أصحاب الصهاريج والمتحكمين 
بــــتــــوريــــد الــــمــــيــــاه إلـــــــى الأحـــــــيـــــــاء، فــقــد 
ارتــفــعــت أســـعـــار تــعــبــئــة الــمــيــاه بشكل 
كبير خلال الفترة الماضية، وخاصة 
ــيــــد، حـــيـــث بـــلـــغ ســعــر  خــــــال أيـــــــام الــــعــ
الــمــتــر المكعب مــن الــمــيــاه إلـــى 5000 
ليرة، ما يعني عملياً كتلة كبيرة من 

الإنفاق تفوق قــدرة المواطنين على 
تــحــمــلــهــا، ولــكــن تــحــت ضــغــط الــحــاجــة 
والضرورة يتم التحكم بهذه الأسعار 
ــــو أمـــر  دون رقــــيــــب أو حـــســـيـــب، وهــ
يمكن تداركه أيضاً من قبل المحافظة 

ومؤسسة المياه والجهات الرقابية.
هـــذا وذاك مــمــا يــمــكــن تـــداركـــه، لحين 
ــــات الــمــطــلــوبــة عــلــى  انـــتـــهـــاء الإصـــــاحـ
الــشــبــكــة والــــضــــخ، يــحــتــاج إلــــى إرادة 
قرار تنفيذي ومتابعة واضحة، بعيداً 
عــن أوجــــه الــفــســاد والــمــحــســوبــيــة في 
ــــات، وإلــــــــى بـــــــذل بــعــض  ــهـ ــ ــــجـ بــــعــــض الـ
الــجــهــود الــرســمــيــة الـــصـــادقـــة مـــن قبل 
الــــــجــــــهــــــات الــــــمــــــســــــؤولــــــة، مــــحــــافــــظــــة- 

مؤسسة المياه- الجهات الرقابية.
فهل هذا كثير؟.

حلب.. أزمة مياه ومستثمرون!
مشكلة قطع المياه عبر الشبكة الرسمية عن أحياء حلب، 

قديمة جديدة، كما هي أسبابها ومبرراتها، وكذلك الأمر 
مع معاناة الحلبيين المستمرة في تأمين المياه عبر 

الصهاريج.

دير الزور والرقة.. حرب على المدنيين
ما زالت طائرات 

التحالف الدولي، 
بالقيادة الأمريكية، 

تشن غاراتها 
مستهدفة المدنيين 

في محافظة دير الزور 
والرقة، والمنطقة 

الشرقية.
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ــــد تــــزايــــد الأثـــــــر الـــســـلـــبـــي لـــتـــلـــك الـــمـــعـــانـــاة  وقــ
خــال فصل الصيف والــحــر الــشــديــد، حيث 
ترافق سوء التزود بالطاقة الكهربائية مع 
أزمــة الــمــحــروقــات، ومــا يــرافــق كليهما على 
مــســتــوى تــأمــيــن الــمــيــاه والـــتـــزود بــهــا كذلك 

الأمر.

فرصة تربّح!
الانــــقــــطــــاع الــــتــــام لـــلـــكـــهـــربـــاء عــــن الــمــحــافــظــة 
خلال الفترة القريبة الماضية، أدى لزيادة 
العاملة  الكهربائية  المولدات  الاعتماد على 
على المازوت والبنزين، ومع وجود أزمة 
ــاً، أصـــبـــح واقـــع  ــ عــلــى هــاتــيــن الــمــادتــيــن أصــ
الحال أشد وطأة، مما أدى إلى توقف هذه 
البدائل عن العمل، وباتت المحافظة تعيش 

العتمة.
المحروقات في المحافظة أصبحت مصدراً 
لــلــمــزيــد مـــن الـــتـــربّـــح، عــبــر الــتــحــكــم الــمــتــزايــد 
ــــوق الــــــــــســــــــــوداء، كـــمـــا  ــ ــــسـ ــ ــــي الـ ــ بـــــأســـــعـــــارهـــــا فـ
اســتــغــل مــســتــثــمــرو الأمـــبـــيـــرات هــــذه الــحــال 

بشكل أكبر، استغلالًا لواقع حاجة الأهالي 
لـــلـــكـــهـــربـــاء خـــــــال هـــــــذا الــــفــــصــــل، وقـــــــد عــمــد 
بعضهم إلــى وضــع برنامج تقنين للتشغيل 
يــقــتــصــر عــلــى فـــتـــرات مـــحـــددة فـــقـــط، وذلـــك 

بذريعة النقص الحاصل بالمحروقات. 

تصريحات رسمية
مــديــر شــركــة الــكــهــربــاء فــي الــحــســكــة، وضــح 
عبر بعض وســائــل الإعـــام: أن »استمرار 
ــــن مـــديـــنـــتـــي الــحــســكــة  ــقــــطــــاع الــــكــــهــــربــــاء عـ انــ
فــي سد  التوليد  والقامشلي بسبب ضعف 
تشرين إلــى أدنـــى مــســتــوى، بــالإضــافــة إلى 
الأعـــطـــال الــمــســتــمــرة فــي مــحــطــة الــســويــديــة 

وخروج إحدى العنفات عن الخدمة«.
كما صــرح بــوجــود  5 مــحــولات مخصصة 
لــمــديــنــة الــحــســكــة، 3 مــنــهــا بــاســتــطــاعــة 400 
ك.ف.أ ســيــتــم تــركــيــبــهــا فــــي حــــي الـــعـــمـــران 
ــــزهـــــور، وواحــــــدة  ودوار الـــبـــاســـل وحـــــي الـ
باستطاعة 630 ك.ف.أ في حي الصالحية، 
وواحـــــدة بــاســتــطــاعــة 100 ك.ف.أ فــي حي 
الأغوات، كما تم تخصيص ريف القامشلي 
بـــ 38 مــحــولــة كــهــربــائــيــة، 6 منها استطاعة 

200 ك.ف.أ و 8 استطاعة 100 ك.ف.أ و 
24 محولة استطاعة 50 ك.ف.أ.

تقنين وسوء توزيع!
الحديث يــدور عــن أن التيار الكهربائي قد 
عــاد مــؤخــراً للشبكة الرئيسة، بعد سلسلة 
ــلــــة أخــــــــــرى مــن  ــلــــســ مــــــن الإصـــــــــاحـــــــــات، وســ
الــمــبــاحــثــات بــيــن الــمــتــنــازعــيــن عــلــى السلطة 
ــــن الـــكـــمـــيـــات  ــكـ ــ ــافــــظــــة، ولـ ــــي الــــمــــحــ الــــنــــفــــوذ فــ
الـــمـــتـــوفـــرة لا تــكــفــي الاحـــتـــيـــاجـــات الــكــامــلــة 
للمحافظة، وبالكاد يمكن أن تغطي بضعة 
ساعات في اليوم، لذلك فقد تم اللجوء إلى 

جداول التقنين.
ولكن تبقى المشكلة الأعمق المتمثلة بسوء 
تـــوزيـــع الــمــتــوفــر مـــن طـــاقـــة كــهــربــائــيــة على 
المدن والأحياء في كامل المحافظة، حيث 
تتفاوت ساعات القطع والوصل بين مدينة 
وأخرى، وبين حي وآخر، دون وجود أيةِ 
مـــبـــررات لـــذلـــك، الــلــهــم إلا مـــن وجــــود نــفــوذ 
هــنــا أو فـــســـاد هـــنـــاك، فــيــمــا تــســتــمــر مــعــانــاة 
المواطنين بين هذا وذاك بانتظار الحلول 
الطاقة  بــقــطــاع  الــمــزمــنــة  لمعاناتهم  النهائية 
ــقـــطـــاعـــات الــخــدمــيــة  الــــخــــدمــــي، كـــمـــا بــبــقــيــة الـ

الأخرى.

 تنازع المصالح 
والسيطرة أشد وطأة!

ــاقـــة  ــلـــطـ هـــــــــذه الـــــــحـــــــال والــــــحــــــاجــــــة الـــــمـــــاســـــة لـ

الكهربائية، ولبقية مــوارد الطاقة الأخــرى، 
في ظل عدم توفر لا هذه ولا تلك بالشكل 
الفعلية  الاحتياجات  يلبي  الــذي  المطلوب، 
مــنــهــا، جــعــل حـــيـــاة الــمــواطــنــيــن أشــــد بـــؤســـاً، 
والأســـــــوأ مـــن ذلــــك اســـتـــمـــرار الـــتـــنـــازع على 
الــمــصــالــح والــســيــطــرة بــيــن الــقــوى المتنفذة 

بــالــمــحــافــظــة، لـــيـــس عـــلـــى مـــســـتـــوى مـــصـــادر 
الطاقة وتأمينها فقط، بل على مجمل الحياة 
الاقتصادية المعيشية والخدمية والصحية، 
ــتــــى الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وذلـــــــك عـــلـــى حـــســـاب  وحــ
مصلحة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية 

اليومية، ومتطلبات استمرار الحياة.

ǧǧمراسل قاسيون

ــــة والــــمــــحــــافــــظــــات  ــامـ ــ ــعـ ــ ــــات الـ ــهـ ــ ــــجـ ــــد مــــــن الـ ــــديـ ــعـ ــ الـ
أصــــدرت بــعــض الــتــعــلــيــمــات، كــمــا بــــدأت بــاتــخــاذ 
بعض الإجراءات على هذه المستويات، تحت 
عــنــاويــن مختلفة، جــوهــرهــا الــمــواطــن، وتأمين 

سبل الراحة والأمان له.

مقدمات صحيحة
ــــل الأمـــــــن والأمـــــــان  ــــوامـ ــــك فـــيـــه أن عـ مـــمـــا لا شـ
ــــر  ــهـ ــ ــاً، وخـــــــاصـــــــة خـــــــــال الأشـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــسـ تــــحــــســــنــــت نـ
الأخـــيـــرة، فــي الــعــديــد مــن الــمــحــافــظــات والــمــدن 
السورية، على إثر البدء بتنفيذ اتفاقات وقف 
إطــاق الــنــار، ومناطق خفض التصعيد، وهو 
ما انعكس بشكل مباشر على مستوى انحسار 
المعارك وتداعياتها وآثارها، والحد منها، اللهم 
باستثناء الــخــروقــات الــتــي تــحــدث هنا وهناك 

في بعض المناطق.
ــــى إثـــــــــر ذلـــــــــك كـــــــــان لا بـــــــد مـــــــن أن تـــتـــعـــمـــق  ــلـ ــ عـ
ــــذه الـــعـــوامـــل لــتــنــعــكــس بــشــكــل إيـــجـــابـــي عــلــى  هـ
المزيد من  اليومية، عبر  المواطنين وحياتهم 
الإجــراءات التي تكرس الاستقرار، وتدفع به 
قــدمــاً لــأمــام مــن أجـــل عـــودة الــحــيــاة الطبيعية 
لــلــمــواطــنــيــن، قـــدر الإمـــكـــان، بــعــد ســنــي الــحــرب 
الــــطــــويــــلــــة، ومــــــا كـــــابـــــدوه خـــالـــهـــا مـــــن ويــــــات، 
ومــنــهــا مــا تــم الــبــدء بــه عــلــى مــســتــويــات ضيقة 
ومحدودة، على أمل توسيعها وتعميقها بشكل 

أكبر.

 نقطة انطلاق 
بحاجة للتوسع والمتابعة

ــعــــض الـــــحـــــواجـــــز عــلــى  ــــديـــــث عــــــن إزالـــــــــــة بــ ــــحـ الـ
الـــطـــرقـــات الـــعـــامـــة، الــرئــيــســة والـــفـــرعـــيـــة، وعــن 

إزالـــــــة بـــعـــض الـــكـــتـــل الإســمــنــتــيــة لإعـــــــادة فــتــح 
الــطــرقــات، الــتــي كــانــت مغلقة لــســنــوات، وعــن 
مــعــالــجــة بــعــض الــمــظــاهــر غــيــر الــقــانــونــيــة التي 
الــــحــــرب  ســــنــــي  خـــــــال  واســـتـــفـــحـــلـــت  ازدادت 
ــبــــاس  ــلــ ــــل: انـــــتـــــشـــــار ارتـــــــــــــــداء الــ ــثــ ــ والأزمـــــــــــــــــة، مــ
العسكريين، وتفشي  العسكري مــن قبل غير 
حــــمــــل الـــــســـــاح خـــــــــارج الأمــــــاكــــــن الــمــخــصــصــة 
ــيـــن، وكــــثــــرة الــــجــــهــــات الــمــانــحــة  ــيـ ــيــــن الـــمـــدنـ وبــ
للبطاقات الأمنية، وتعدد مصادرها، وغيرها 
من الإجــراءات الأخــرى، لا بد أنها ضرورية، 
وبــحــاجــة لــاســتــكــمــال والــمــتــابــعــة، ســــواء عبر 
تــصــديــر الــتــعــلــيــمــات الـــازمـــة الــمــتــعــلــقــة بــهــا، أو 
عــبــر الإجــــــــراءات الــتــنــفــيــذيــة الــفــعــلــيــة الــمــرافــقــة 
لــــهــــا، مــــع حـــســـن مــتــابــعــتــهــا والـــمـــحـــاســـبـــة عــلــى 
ســـوء تــنــفــيــذهــا، أو الــتــراخــي فــيــهــا، كـــون هــذه 
ــلــــى حـــيـــاة  ــاً عــ ــ ــابـ ــ ــــجـ الإجـــــــــــــــراءات ســـتـــنـــعـــكـــس إيـ
ــــة الانـــــــطـــــــاق  ــــطـ ــقـ ــ الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن وســــــتــــــكــــــون نـ
الضرورية، على مستوى الأمن والأمان، نحو 
بقية  على  الطبيعية  لحياته  عــودتــه  استكمال 
المعيشي،  الاقــتــصــادي  المستويات، وخــاصــة 

والاجتماعي.

تفريغ للمحتوى
ــــراءات مــثــل إزالــــة »الفيميه«  عــلــى ذلـــك فـــإن إجـ
عن زجاج السيارات والتي تم البدء بتنفيذها 
فــي الــعــديــد مــن الــمــدن مــن قبل عناصر شرطة 
المرور، على الرغم من أهميتها وضرورتها من 
أجـــل الــبــدء بــوضــع الـــحـــدود أمـــام الــمــتــجــاوزيــن 
على القانون، إلا أنها تعتبر إجــراءات بسيطة 
وغـــيـــر كـــافـــيـــة، فــكــيــف الــــحــــال إذا مــــا تــــم الــعــمــل 
ــــراء، رغـــم بساطته،  عــلــى تــفــريــغ مــثــل هـــذا الإجـ
مــــن مـــحـــتـــواه، حـــيـــث تــــم الـــحـــديـــث مــــؤخــــراً عــن 
استثناءات جديدة على هذا المستوى البسيط 

الاستثناءات مرة اخرى
استبشر المواطنون خيراً بالأخبار المتداولة عبر وسائل الإعلام حول البدء بعمليات إزالة 

الحواجز الإسمنتية داخل بعض المدن والأحياء، وبعض الاجراءات الأخرى التي ستحد 
من التجاوزات القانونية من قبل البعض »المتكاثر«.

ــــي تــــعــــود حـــلـــيـــمـــة لـــعـــادتـــهـــا  ــــن الإجـــــــــــــــراءات، كـ مـ
الــقــديــمــة، فحسب مــا تــداولــتــه وســائــل الإعـــام، 
بــأن هــذه الإجـــراءات لا تشمل المركبات التي 

بحوزة مالكها استثناء من »الفيميه«!
ــــه« عـــن  ــيـ ــ ــــمـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــــوع إزالـــــــــــــة »الـ ــ ـــوضـ ـــ فـــــــــــإذا كـــــــــان مـ
الــســيــارات، والتعليمات التي صــدرت مــن أجل 
ــــد  ــــوع واحـ ــبـ ــ تـــنـــفـــيـــذه، بــــــدأ اخــــتــــراقــــه خــــــال أسـ
ــيـــف الــــحــــال  ــكـ بــــالاســــتــــثــــنــــاءات »الــــمــــقــــونــــنــــة«، فـ
عـــلـــى بــقــيــة الـــقـــضـــايـــا والـــمـــواضـــيـــع قـــيـــد الــبــحــث 

والحديث؟!.
وكيف سيكون الحال عندما تقضي الضرورة 
بالغوص بالواقع الاقتصادي المعاشي، والبدء 
بــوضــع الــحــدود أمـــام مــتــجــاوزي الــقــانــون على 

هذا المستوى، من أجل استكمال عودة الحياة 
لــطــبــيــعــتــهــا، والـــتـــي لا بـــد أنـــهـــا ســتــطــال الــعــديــد 
مـــن كـــبـــار تـــجـــار الـــحـــرب والأزمـــــــة والــفــاســديــن 
ــبـــاعـــهـــم وداعـــمـــيـــهـــم؟ وهـــــو أمـــــر لا بــــد آت،  وأتـ

وستأتي المحاسبة عليه، إن عاجلًا أو آجلًا! 
لذلك تقضي الــضــرورة، كما تقتضي المصلحة 
الوطنية، أن تستمر الإجـــراءات التي تنعكس 
عــلــى حــيــاة الــمــواطــنــيــن بــشــكــل إيــجــابــي وعــلــى 
ــيــــة  ــاعــ ــمــ ــتــ الــــمــــســــتــــويــــات كــــــافــــــة، الأمـــــنـــــيـــــة والاجــ
والاقــــتــــصــــاديــــة والـــمـــعـــيـــشـــيـــة، وبـــشـــكـــل مــتــكــامــل 
ــا يــنــســجــم مــــع تــقــدم  ــمـ ودون اســـتـــثـــنـــاءات، وبـ
العسكري  المستوى  على  وتسارعها  الحلول 

والأمني، والسياسي الشامل.

الحسكة والقامشلي تعانيان سوء توزيع العتم
تستمر شكاوى أهالي محافظة الحسكة، بمدنها وقراها العديدة، من واقع سوء 

التزود بالطاقة الكهربائية، كما تستمر معاناتهم من بدائلها.
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مؤشر تكاليف مستوى المعيشة 2017/04/01

311 ألف ليرة شهرياً

للمرة الأولى تنخفض تكاليف المعيشة..

ǧǧعشتار محمود

قاسيون تجري حسبتها بناء على مكونات سلة 
الاســتــهــاك الأســاســيــة المعتمدة فــي ســوريــة من 
قـــبـــل الـــمـــكـــتـــب الــــمــــركــــزي لــــإحــــصــــاء، وبـــالاعـــتـــمـــاد 
عــلــى تـــقـــديـــرات لــلــحــاجــات، فـــي كـــل مــكــون حسب 

الضرورات المتقشفة في الظرف الحالي..
وقــد بلغت تكاليف المعيشة فــي شهر 2017-3: 
317 ألــــــــف لـــــيـــــرة ســــــوريــــــة لأســــــــــرة مــــــن خــمــســة 
ــفـــضـــت فـــــي نــــهــــايــــة الـــشـــهـــر  أشــــــخــــــاص، بـــيـــنـــمـــا انـــخـ
ــالــــي نـــتـــيـــجـــة انـــخـــفـــاض  ــــام الــــحــ ــعـ ــ ــــن الـ الـــــســـــادس مـ
تـــكـــالـــيـــف الــــــغــــــذاء واســـــتـــــقـــــرار أســـــعـــــار الـــمـــكـــونـــات 

الأخرى باستثناء الصحة. 

%6.4- 
الغذاء ينخفض للمرة الأولى منذ بداية الأزمة!

ــغـــذاء انــخــفــاضــاً،  لــلــمــرة الأولـــــى تــســجــل تــكــالــيــف الـ
فبعد أن بلغت كلفة الغذاء الضروري لأسرة من 
خمسة أشخاص، في نهاية شهر 3-2017: مِئة 
وثمانية آلاف ليرة شهرياً، فإنها تسجل في نهاية 
الشهر السادس من العام الحالي مبلغ مئةٍ وألف 

ليرة سورية.
فبينما لم تتغير أسعار الخبز والحبوب والزيوت 
والــشــاي والــقــهــوة، فــإن أســعــار اللحوم والفواكه 
ارتـــفـــعـــت، وانــخــفــضــت أســـعـــار الـــخـــضـــار والــبــيــض 
ــبــــان، انــخــفــاضــات مــخــتــلــفــة أهــمــهــا: كـــان في  والأجــ
انـــخـــفـــاض أســـعـــار الـــخـــضـــار بــنــســبــة 25% تــقــريــبــاً، 

لأنواع الخضار الموسمية الأساسية.
لــــم تــســجــل تـــغـــيـــرات تـــذكـــر فــــي مـــكـــونـــات الــســكــن، 
والأثـــــاث، والــنــقــل والــتــعــلــيــم والاتـــصـــالات، وحتى 
الألـــــــبـــــــســـــــة، حـــــيـــــث إن مـــــســـــتـــــويـــــات الاســـــتـــــهـــــاك 
ــــات رفـــــــع أســــعــــار  ــانـ ــ ــكـ ــ ــلــــى إمـ الـــمـــنـــخـــفـــضـــة أثـــــــــرت عــ
الموسم الصيفي في الأسواق العامة، لتبقى دون 

تغيرات بأسعارها الوسطية.

الصحة ارتفاع بنسبة %6.6
بينما ارتفعت تكاليف الصحة مــع موجة جديدة 
مــــن ارتــــفــــاع أســــعــــار الــــــــدواء فــــي شـــهـــر 2017-5، 
طالت أدوية الالتهاب والمسكنات، لترفع التكلفة 
إلى  لــيــرة،  الصحة مــن 10500  الوسطية لمكون 
11200 لــيــرة ســوريــة شــهــريــاً مــن ضمنها تكاليف 
ــاء، والـــتـــحـــالـــيـــل الـــعـــامـــة والـــصـــور  ــ ــبـ ــ مـــعـــايـــنـــات الأطـ
والأدويــــــــــة ووســــطــــي تــكــالــيــف مــــــوزع لافـــتـــراض 
ــــرة، و3  عملية طــــوارئ لــكــل فـــرد مــن أفــــراد الأسـ
عــمــلــيــات ولادة ضــمــن الأســــــرة، وعــمــلــيــة قــثــطــرة 

قلبية، وجبيرة كسر.
مجموع تكاليف الحاجات الرئيسة الثماني تبلغ 
286 ألــــف ل.س تـــقـــريـــبـــاً، يـــضـــاف إلــيــهــا تــكــالــيــف 
أخــرى طــارئــة وللحاجات المتنوعة، نسبتها من 
السلة بأكملها تقدر بـ 8% وفق التقديرات الرسمية 

السابقة، أي حوالي: 25 ألف ل.س.
ــــرة  ــيــــشــــة لـــــأسـ ــعــ ــمـــــوع تــــكــــالــــيــــف الــــمــ ــ ــــجـ ــكـــــون مـ ــ ــيـ ــ لـ
السورية خلال شهر في نهاية النصف الثاني من 

عام 2016: 311 ألف ل.س تقريباً.
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ل.س

غرام

17325  ل.س

86600 ل.س

السعر ل.سالكميةالمادة
57250 لترالزيوت
4000ا كغالشاي
13500كغالقهوة

إضافات غذائية شهرية للأسرة

• 101000 ل.س تكلفة الغذاء والمشروبات الشهرية
673 ليرة يومياً للفرد

انتصف العام 2017 وحملت هذه الشهور الثلاثة معها تغيرات إيجابية، فللمرة الأولى 
مؤشر تكاليف المعيشة وفق تقديرات قاسيون ينخفض، وقد حصل سابقاً أن انخفضت 

تكاليف بعض المكونات بنسب طفيفة، ولكنها المرة الأولى التي يسجل فيها مكون 
الغذاء ذو الخط الصاعد دائماً خلال الأزمة.. انخفاضاً ولو طفيفاً، بنسبة لا تتعدى - %1.8!
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خلال نصف العام الماضي ارتفعت تكاليف المعيشة 
بين شهري 1 و6 من عام 2016 بنسبة 46%، بينما 
ارتفعت تكاليف المعيشة بين الشهر الأول والشهر 
السادس من العام الحالي بنسبة 4.7% فقط، وبين 
العام الماضي والفترة ذاتها من العام الحالي تغير 
كبير، فــالأســعــار فــي الــعــام الحالي مستقرة نسبياً، 
العام الماضي حيث ارتفعت تكاليف  إلــى  بالقياس 
تقريباً خلال  النصف  بمقدار  الأســـر  المعيشة على 

فترة تقارب ستة أشهر.
إن عدم الاستقرار في العام الماضي يرتبط بالدرجة 
الأولــى )بالخضة( التي طالت أسعار الكهرباء في 
بداية العام، عندما ارتفعت على الشرائح كلها كان 
أدنــاهــا لــاســتــهــاك الــمــنــزلــي بنسبة ارتــفــاع %300، 
وأعـــاهـــا لــمــنــشــآت الــقــطــاع الــعــام الــصــنــاعــي، بنسبة 
ــفــــاع 943%، ومــــا ارتـــبـــط بــهــا مـــن تـــراجـــع كبير  ارتــ
وسريع في قيمة الليرة، وتقلبات كبرى في أسعار 
صرف الدولار، بموجة مضاربة رفعت سعر صرف 
الــدولار في السوق إلــى 600 ليرة مقابل الــدولار، 
لتعود الحكومة وتــرفــع أســعــار الــوقــود فــي الشهر 

السادس من عام 2016 بنسبة وسطية %37.
بـــــــدأ شــــتــــاؤه  الــــحــــالــــي 2017 قـــــد  الـــــعـــــام  ورغــــــــم أن 
بأزمة طاقة، إلا أن عــدم رفــع أسعارها على جميع 
مــســتــويــات الاســـتـــهـــاك، واســـتـــقـــرار تــدفــقــهــا لاحـــقـــاً، 

لـــم يــــؤدِّ إلـــى ارتـــفـــاعـــات كــبــيــرة فـــي الأســـعـــار، ولــكــن 
الــمــؤشــر الأهــــم فــي هـــذا الــعــام هـــو: تــوقــف سياسة 
دعــــم الـــمـــضـــاربـــة، الــمــتــمــثــلــة بــالــضــخ الـــواســـع للقطع 
الأجــنــبــي مـــن الــمــصــرف الـــمـــركـــزي لــلــســوق مـــع كل 
ــاع الــطــلــب عــلــى الــــــــدولار، يـــضـــاف إلــى  ــفــ مـــوجـــة ارتــ
ــــة  ــــروف الأزمـ ــــذا زيـــــــادة تـــكـــيّـــف الــمــنــتــجــيــن مــــع ظــ هـ

واستقرار نسبي في بعض مناطق الإنتاج.
فالدولار بسعر النشرات الرسمي لمصرف سورية 
ــــدولار في  الــمــركــزي انــتــقــل مــن 316 لــيــرة مــقــابــل الـ
بداية 2016، ليصل إلى 470 ليرة مقابل الدولار في 

نهاية حزيران، بارتفاع 49% تقريباً.
بــالــمــقــابــل فـــي عــــام 2017 فــــإن الــســعــر فـــي الــنــشــرات 
الرسمية قد سجل في بداية عــام 2017: 500 ليرة 
مقابل الدولار بحده الأقصى، وبقي في نشرة نهاية 
شهر حــزيــران في حــدود 517 ليرة مقابل الــدولار، 
أي: بـــارتـــفـــاع لـــم يــتــجــاوز نــســبــة: 3.4%، بــيــنــمــا أتــت 
ارتــفــاعــات أســعــار غــــرام الــذهــب أعــلــى مــن ارتــفــاعــات 
الــدولار ليرتفع سعر الغرام من 17 ألف ليرة بداية 
الــــعــــام إلـــــى 18500 لـــيـــرة حـــالـــيـــاً لــلــعــيــار 21، بــنــســبــة 
ارتفاع 9% تقريباً. بينما ارتفعت أسعار الذهب خلال 
الفترة ذاتها من العام الماضي 2016 بنسبة 57% من 
قرابة 11800 ليرة للغرام في بداية 2016، وصــولًا 

إلى 18600 ليرة للغرام في نهاية شهر 2016-6.
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تكاليف المعيشة

النقل

اللباس

السكن

الغذاء

ارتفاع تكاليف المعيشة بين شهري حزيران
% -2017 -2016 

19.6

14
8

28
14

2017-2016

نصف عام مضطرب وآخر مستقر.؟

مقارنة نسب ارتفاع الأسعار خلال نصف عام
2017-2016

20162017

4.7

46

9

57

3.4

49

سعر صرف الدولار الرسمي غرام الذهب عيار 21 تكاليف المعيشة - دمشق
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ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

ــلـــة  ــيــــف الـــسـ ــالــ ــكــ قـــــاســـــيـــــون اســــتــــطــــلــــعــــت تــ
الـــــــغـــــــذائـــــــيـــــــة فــــــــــي بـــــــعـــــــض الـــــمـــــحـــــافـــــظـــــات 
السورية، في نهاية الشهر السادس من 
الــعــام الــحــالــي، لــتــتــوضــح فـــروقـــات هامة 
في كلفة الغذاء الضروري بين محافظة 
وأخــــرى، وهــو المحسوب على أســاس 
حــاجــة الـــفـــرد إلـــى 2400 حـــريـــرة يــومــيــاً 
من المواد الغذائية المتنوعة، وإضافات 
هامة كالزيوت والمشروبات الأساسية.

 حماة ودمشق
 بأعلى تكاليف الغذاء

بلغت تكاليف الــغــذاء الــضــروري لأســرة 
فــي دمــشــق فــي منتصف الــعــام الــحــالــي: 
ــاً، وهـــو  ــبـ ــقـــريـ 101 ألـــــف لـــيـــرة ســــوريــــة تـ
الرقم ذاته المسجل في محافظة حماه!

وعــلــى الــرغــم مــن أن الــمــحــافــظــة مــن أهــم 
والــدواجــن  لــلّــحــوم  المنتجة  المحافظات 
والــخــضــار إلا أن الأســعــار فيها مرتفعة، 
ــــى الــتــقــطــع  ويــــعــــود الـــســـبـــب الأســــاســــي إلـ
المحافظة، وصعوبة  فــي أوصـــال  الكبير 
الانــتــقــال بــيــن مــنــاطــق ريــفــهــا، والأوضــــاع 
الأمنية المتوترة في مناطق الإنتاج، كما 

في سهل الغاب، وريف حماة الشرقي.
ــاً فـــــي حــــمــــاة إلــــى  ــريــ ــهــ يــــحــــتــــاج الـــــفـــــرد شــ
17700 ليرة لتأمين الــغــذاء الــضــروري، 
والــــــمــــــشــــــروبــــــات، حــيــث  الـــــــزيـــــــوت  دون 
الصناعية  المنتجات  أســعــار  فيها  ترتفع 
الــــغــــذائــــيــــة، مــــثــــل الــــــحــــــاوة الــــتــــي تـــؤخـــذ 
كــمــقــيــاس لــمــكــون الــحــلــويــات، والــزيــوت 
النباتية، كما ترتفع فيها أسعار البيض 
بشكل استثنائي حيث سعر البيضة 50 

ليرة سورية.

 اللاذقية المواد المستوردة 
أعلى من المتوسط

ــافـــظـــة الــــاذقــــيــــة فـــــي الـــمـــرتـــبـــة  تــــأتــــي مـــحـ
الثانية، من حيث ارتفاع تكاليف الغذاء، 
إلـــى 16800 ليرة  الــفــرد  يــحــتــاج  فبينما 
تــقــريــبــاً شـــهـــريـــاً لــيــؤمــن مـــكـــونـــات غــذائــه 
الضروري، دون الزيوت والمشروبات، 
فإن الأسرة من 5 أشخاص تحتاج إلى 
ــــف لـــيـــرة شـــهـــريـــاً، لـــتـــؤمـــن غــذائــهــا  99 ألـ

والزيوت والمشروبات الضرورية.
على الرغم من انخفاض أسعار الخضار 
والــفــواكــه فــي الــمــحــافــظــة، إلّ أن أســعــار 
ــــات الـــــحـــــيـــــوانـــــيـــــة مــــرتــــفــــعــــة فـــي  ــــجـ ــتـ ــ ــنـ ــ ــــمـ الـ
الــاذقــيــة، ولكن العناصر الأكــثــر ارتفاعاً 
هي الزيوت النباتية والشاي والقهوة، 

أي العناصر الغذائية المستوردة.

السويداء المحافظات الصغيرة 
تدفع ثمناً غالياً

تعتبر أسعار الغذاء في السويداء مرتفعة 
ــــرد إلـــى  ــفـ ــ ــذلــــك الأمـــــــــر، حـــيـــث يـــحـــتـــاج الـ كــ
الــضــروري،  لــيــرة شهرياً لغذائه   16300
بــيــنــمــا تــحــتــاج الأســــــرة مـــن 5 أشــخــاص 
إلى 96 ألف ليرة سورية شهرياً للغذاء 

والزيوت والمشروبات الضرورية.
والملفت في المحافظة، انخفاض أسعار 

ــيـــرة لــلــبــيــضــة، مــقــابــل  ــــى 25 لـ الـــبـــيـــض إلـ
ارتفاع أسعار الفروج وصولًا إلى 1250 
لــيــرة لــلــكــغ، بينما أســعــار لــحــوم الأغــنــام 
فيها أقل من غيرها، بينما ترتفع أسعار 
الفواكه بشكل ملفت ليسجل سعر تفاح 
الــمــوســم الــحــالــي 500 لـــيـــرة، بــيــنــمــا في 

بعض المناطق سعره 250 ليرة.

حلب الوضع الأمني ينعكس غذائياً
ــــذاء فــــي حـــلـــب أقـــــل مــــن بــقــيــة  ــــغـ ــار الـ ــعــ أســ
المحافظات السابقة، حيث يحتاج الفرد 
لــيــرة تقريباً  إلــى 15900  فــي المحافظة 
في الشهر لتأمين غذائه الضروري فقط 
بـ 2400 حريرية يومياً. أما الأسرة من 
خــمــســة أشـــخـــاص فــتــحــتــاج إلـــى 92450 
ل.س شــهــريــاً لــتــأمــيــن الـــغـــذاء والـــزيـــوت 

والمشروبات الضرورية.
فــبــيــنــمــا أســـعـــار الـــخـــضـــار والـــفـــواكـــه أعــلــى 
الـــمـــحـــافـــظـــات، إلّ أنّ أســـعـــار  مــــن بـــعـــض 
ــيــــة بــــأنــــواعــــهــــا أقـــــل،  ــيــــوانــ الـــمـــنـــتـــجـــات الــــحــ
بـ  بـــ 35 ليرة للبيضة، والجبن  فالبيض 
1200 ليرة للكغ وسطياً، والفروج بـ 950 
لـــيـــرة، كــمــا أن أســـعـــار زيـــت الــزيــتــون في 
المحافظة أقل من غيرها من المحافظات 
بـ 1750 ليرة لليتر، مقابل 2000- 2500 
ليرة في باقي المحافظات السابقة، بينما 
تتساوى أسعار المشروبات المستوردة 
كــــالــــقــــهــــوة والــــــشــــــاي مـــــع أســـــعـــــار دمـــشـــق 

والأسعار الوسطية العامة.

ما هو سر حمص
ــــار قــبــل  ــعـ ــ ــاً أقـــــل الأسـ ــ ــمـ ــ تــســجــل حـــمـــص دائـ
ــــرد فـــــــي حـــمـــص  ــفــ ــ ــالــ ــ الأزمــــــــــــــة وخــــــالــــــهــــــا، فــ
مــنــتــصــف عـــام 2017 يــحــتــاج إلـــى 15 ألــف 
ــيـــن غـــــذائـــــه الـــــــضـــــــروري، بــيــنــمــا  ــتـــأمـ لــــيــــرة لـ
الأســـرة تحتاج إلــى 89000 لــيــرة شهرياً 
لــتــأمــيــن الــــغــــذاء والــــمــــشــــروبــــات والــــزيــــوت 
الضرورية، أي: أقل من أعلى سعر تسجله 

محافظتا دمشق وحماة بنسبة %12.
فكل شيء أرخص في حمص، باستثناء 
ــالــــي، الــــتــــي تــعــتــبــر  خــــضــــار الــــمــــوســــم الــــحــ
أرخــص فــي اللاذقية والــســويــداء، بينما 

96700 ليرة شهرياً لغذاء أسرة في ست محافظات
تختلف الأسعار في الأسواق السورية وتحديداً عند الانتقال 

من مدينة إلى أخرى، وبشكل أدق أسعار الأغذية، وتتركز 
تغيرات الأسعار حيث ترتبط أسعار الغذاء بالإنتاج المحلي، 

وبالاستيراد وبقدرات الطلب أكثر من غيرها من مكونات 
التكاليف التي يرتبط بعضها مباشرة بالتراجع العام لقيمة 

الليرة وسعر صرف الدولار كما في حالة إيجارات السكن، أو 
بتغيرات أسعار الوقود فقط كما في حالة النقل..

أســعــار الــحــلــويــات أقــل مــن حــمــاة بنسبة 
فـــــي حــمــص  ــــوة والــــــشــــــاي  ــهـ ــ ــقـ ــ 40%، والـ

أرخص من أعلى الأسعار بنسبة %11.
رغـــــــــم أن ريـــــــــف الــــمــــحــــافــــظــــة مـــضـــطـــرب 
ــمـــوقـــع الــوســطــي  ــاً، إلا أن الـ ــ ــاً أيـــــضـ ــيـ ــنـ أمـ

لــلــمــحــافــظــة، وكـــثـــرة أســـواقـــهـــا الــشــعــبــيــة، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى كـــونـــهـــا إحــــــــدى الـــمـــراكـــز 
بمجموعه  القليلة،  والصناعية  الــزراعــيــة 
ــار فــيــهــا أقــــل من  ــعــ يــجــعــل مــســتــوى الأســ

غيرها من المحافظات. 

حلب

دمشق

السويداء

اللاذقيةحماه

حمص

96000 ل.س

101000 ل.س

89000 ل.س

101000 ل.س

92450 ل.س

99000 ل.س

تكاليف الغذاء الشهرية لأسرة في منتصف 2017

تكاليف الغذاء الوسطية للمحافظات الست
وبـــأخـــذ الأســــعــــار الــوســطــيــة لــلــمــحــافــظــات الـــســـت الـــمـــدروســـة: دمـــشـــق- حــلــب- 
حــمــص- حــمــاة- الــاذقــيــة- الــســويــداء، فــإن تكاليف الــغــذاء الوسطية للأسرة 
الــســوريــة مــع الــمــشــروبــات والـــزيـــوت الــضــروريــة تــبــلــغ: 96700 لــيــرة ســوريــة 

شهرياً.
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شؤون اقتصادية

الـــــــديـــــــن الـــــمـــــتـــــســـــارع تـــــــقـــــــوده الـــــــــدول 
ــاعـــدة، الـــتـــي زادت مـــن عــمــلــيــات  الـــصـ
إقــراضــهــا مــن 3 تريليون دولار إلى 
45 تريليون دولار، وهــو ما يعادل 
نـــســـبـــة 218% مــــن الـــنـــاتـــج الإجـــمـــالـــي 

لهذه الدول.
الـــمـــســـاهـــم الأكــــبــــر هــــو الـــصـــيـــن بــديــن 
يــصــل إلـــى 2 تــريــلــيــون دولار، حيث 
يــتــوقــع الــبــعــض بــــأن الـــديـــن الــصــيــنــي 

يبلغ نسبة 260% من الناتج.
بــالــمــقــابــل الـــــدول الــمــتــقــدمــة قـــد بـــدأت 
الماضي  الــعــام  بتقليص ديونها منذ 
وهـــي  دولار،  تـــريـــلـــيـــون   2 بــــمــــقــــدار 
المساهم الأساسي في الدين العالمي، 
حــــيــــث تــــســــاهــــم الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
وحدها بحوالي 20 تريليون دولار 

من الدين، ونسبة %10.
70% مــن الــديــن العالمي بــالــدولار، وقد 
بـــدأ الــبــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي برفع 
ــــام 2016  أســــعــــار الـــفـــائـــدة مـــنـــذ بــــدايــــة عـ

لترتفع مــن 0.37% وصـــولًا إلــى %1.12 
في 15-6-2017، حيث تشير التوقعات 
إلى أن أسعار الفائدة قد تصل في نهاية 
عام 2019 إلى 2.9%. وهو ما يعني أن 
الــديــون الــتــي كــانــت كلفة فــوائــدهــا 100 
في عام 2015 وصلت تكاليف فوائدها 
اليوم إلى 300، وستصل في نهاية عام 

2019 إلى 780...
المصدر الأساسي للدين العالمي هو 
ضخ النقود من الاحتياطي الفيدرالي 
الأمـــــريـــــكـــــي عــــبــــر مــــــا ســــمــــي ســـيـــاســـة 
الــيــابــان  الــتــي تبنتها  الــكــمّــي  التيسير 
ثــم الاتــحــاد الأوروبــــي، ومــوجــة رفع 
أسعار الفائدة ومع أول عقبة سداد، 
ســـــتـــــؤدي إلــــــى إشـــــعـــــال أزمــــــــة ديـــــون 
ــيــــة غــــيــــر مــــســــبــــوقــــة، وفــــوضــــى  ــمــ ــالــ عــ
اســتــثــنــائــيــة وخــســائــر فـــي كـــل مــكــان. 
تعتقد قوى المال في المركز الغربي 
أنـــــهـــــا ســـتـــحـــقـــق مــــكــــاســــب مــــــن شــــــراء 
الإفلاسات ومزيد من تمركز الثروة، 

ومــــن تــأخــيــر الــنــمــو فـــي اقــتــصــاديــات 
الدول الصاعدة، إلا أن حجم الديون 
الـــحـــالـــي يـــهـــدد بـــأمـــر آخــــــر، هــــو أكــثــر 
مـــا يــقــض مــضــاجــع »الـــمـــال الــغــربــي« 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــي الـــــــقـــــــوى الاقـ ــعـ ــ وهـــــــــو سـ
ــبــــة الـــــفـــــوائـــــض إلــــى  ــاحــ الـــــصـــــاعـــــدة صــ
إنقاذ اقتصاداتها عبر شراء الديون، 
ومزيد من المركزة في ملكية الدولة، 
وتحديداً لدى الصين، بالإضافة إلى 
حالات الامتناع عن السداد، ورفض 
الأطـــــــــــــــراف  دول  فـــــــــي  الإمــــــــــــــــــــــــاءات 
الأوروبـــيـــة والــــدول الــنــامــيــة المدينة، 
الــتــي ســتــحــاول مــع ضــيــق الــخــيــارات 
الــبــحــث عـــن مـــخـــارج أخـــــرى فـــي أي 

فسحة متاحة لمنظومة مال بديلة.
إن اندلاع أزمة ديون عالمية سيحقق 
مكاسب لمنظومة الــدولار، ولكنه قد 
يسرع الإطــاحــة بــالــدولار فــي الوقت 
ــبــــحــــث عـــــن مـــــخـــــارج مــالــيــة  ذاتـــــــــه، والــ

ونقدية أخرى للاقتصاد العالمي. 

الشركات الخاصة الاستثمارية العملاقة الصينية 
التي تأسست في مراحل مختلفة بين منتصف 
الــثــمــانــيــنــيــات، وخـــال التسعينيات، تــتــغــول في 
الــنــظــام الــمــالــي الــصــيــنــي، بــعــاقــات لا تخلو من 
الــفــســاد الـــــذي تـــغـــدو مــحــاربــتــه عـــنـــوانـــاً أســاســيــاً 
فـــي الــصــيــن مــنــذ عـــام 2013، ورئـــاســـة الــرئــيــس 
الـــصـــيـــنـــي الـــحـــالـــي شــــي جــــي بـــيـــنـــغ. فـــالـــشـــركـــات 
الكبرى تحصل على الجزء الأكبر من الإقراض 
الذي يقدمه النظام المصرفي الصيني، ببنوكه 
ــبــــرى، حـــيـــث تـــتـــيـــح مـــــــاءة هـــذه  ــكــ الـــحـــكـــومـــيـــة الــ
الـــشـــركـــات وعــاقــاتــهــا بــجــهــاز الـــدولـــة ســـيـــاً من 
الإقـــراض، أدى إلــى توسعها بشكل استثنائي، 
لتصبح العنوان الأبرز في فقاعة أسهم السوق 

المالية الصينية في شنغهاي تحديداً.

شراء أصول غربية بدين حكومي!
فــي الشهر الــرابــع مــن الــعــام الحالي تــم تحديد 
الاســــتــــهــــداف الـــــقـــــادم لـــضـــبـــط الــــســــوق الــمــالــيــة 
ــيــــس الــصــيــنــي  ومــــخــــاطــــرهــــا، حـــيـــث حــــــدد الــــرئــ
التي تهدد الاستقرار  الكبرى  المال  )تماسيح 
المالي وضـــرورة إيــقــاف تدفق الأمـــوال خــارج 

البلاد(.
وأتـــــــت الإجـــــــــــــراءات الـــمـــلـــمـــوســـة بــــتــــاريــــخ 24-
6-2017 عــنــدمــا أطــلــقــت لــجــنــة تــنــظــيــم الــبــنــوك 
الصينية،  الــبــنــوك  فيها  تــطــالــب  الصينية حملة 
بتسليم معلومات حول ديون شركات محددة 
مـــن ضــمــنــهــا أكـــبـــر خــمــس شـــركـــات اســتــثــمــاريــة 
صـــيـــنـــيـــة، وبــــيــــانــــات حــــــول قـــــــروض الـــشـــركـــات 
الاســتــثــمــاريــة الــخــمــس الـــكـــبـــرى، اســتــثــمــاراتــهــا 
ــا، فـــــي قـــطـــاع  ــهـ ــاتـ ــيـ ــكـ ــلـ الــــخــــارجــــيــــة، وتـــــحـــــديـــــداً مـ
الرياضية  الترفيه السينما والــفــنــادق والأنــديــة 

في الغرب.

ــيـــث إن الــــشــــركــــات الـــصـــيـــنـــيـــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة  حـ
أنفقت في عام 2016 مبلغاً قارب: 250 مليار 
 ،%142 قــــــــارب   2015 عــــــام  ــــن  عـ بـــنـــمـــو  دولار 
لـــشـــراء أصـــــول شـــركـــات غـــربـــيـــة، وجـــــزء كبير 
منها في قطاعات الترفيه والإعلام والرياضة، 
كــالــمــســاهــمــة فــي نــــادي مــيــان، وشــــراء شركة 
ــــل فـــنـــدقـــيـــة فــي  ــــاسـ ــــي هــــولــــيــــود، وسـ ــــاج فـ ــتـ ــ إنـ

نيويورك، وغيرها.
وســلــوك الــشــركــات الصينية الــمــذكــور يتوسع 
ــيـــة  ــالـ ــمـ الـ عــــــــام 2009، وانـــــــــــــدلاع الأزمـــــــــــة  ــذ  ــنــ مــ
ــلـــطـــات الـــصـــيـــنـــيـــة بـــأن  ــيـــة، وتــــتــــوقــــع الـــسـ ــمـ ــالـ ــعـ الـ
ديــونــهــا الــحــكــومــيــة هـــي مـــصـــدر أســـاســـي لــهــذه 
الأمـــوال، الأمــر الــذي يساهم عملياً في تراجع 
ــبــــي الـــصـــيـــنـــي، ويـــهـــدد  ــنــ احـــتـــيـــاطـــي الـــنـــقـــد الأجــ
الــيــوان، ويضخم من  استقرار العملة الصينية 

أزمة المديونية.
مجرد مساءلة السلطات وطلبها تدقيق بيانات 
هـــذه الـــشـــركـــات، أدت إلـــى تـــراجـــع كــبــيــر لقيمة 
أســهــمــهــا فـــي الـــســـوق الــمــالــيــة الــصــيــنــيــة، حيث 
 ،%6.1 HNA نسبة 5.8%، و Fosun خسرت
بــيــنــمــا أوقـــفـــت الــشــركــة الاســتــثــمــاريــة الــعــمــاقــة 
أن  بـــعـــد  ــا  أســـهـــمـــهـ تـــــــــداول   Dalian Wanda
خــســرت فـــي يـــوم واحــــد نــســبــة 10% مـــن قيمة 

هذه الأسهم.

آثار لا بد منها..
يــتــوقــع الــمــتــابــعــون أن أثـــر عــمــلــيــة الــتــدقــيــق لن 
يــتــوقــف عــنــد تصحيح الــفــقــاعــة فــي قيمة أسهم 
هـــــــذه الـــــشـــــركـــــات، بـــــل قـــــد تــــــــؤدي الإجــــــــــــراءات 
الــنــقــدي الإقــراضــي  الــتــدفــق  المتوقعة بتضييق 
لهذه الشركات إلى تراجع كبير في سيولتها، 

ومستوى أعمالها.

الصين تكبح جماح )تماسيحها(...
في الشهر الرابع من العام الحالي اجتمع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، 

وأعلن أن مستويات الخلل في النظام المالي الصيني أصبحت خطرة، وتتطلب إجراءات 
ضبط عال، فالمديونية مرتفعة بشكل استثنائي، ولكن المؤشر الأكثر لفتاً للأنظار هو 

من يأخذ مبالغ القروض وماذا يفعل بها؟!

الإجـــراءات الحالية تصعيدية ولكن سبقتها 
مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي إجــــــراءات تقييدية 
ــــراج الأمـــــــوال، أدت عــمــلــيــاً إلــى  لــعــمــلــيــات إخــ
عــرقــلــة الــكــثــيــر مــن صــفــقــات شـــراء الــشــركــات 
ــا  الاســتــثــمــاريــة الــصــيــنــيــة لأصــــول فـــي أوروبــ
الرئيسيتين  المتحدة الوجهتين  والــولايــات 
لهذه الأمــوال. حيث إن الصفقات المعقودة 
ــــا فــي  ــهـ ــ ــــن الــــفــــتــــرة ذاتـ ــــام أقــــــل مـ ــعـ ــ فـــــي هــــــذا الـ
الــعــام الــمــاضــي بنسبة 57%، ويــضــاف إليها 
تـــحـــقـــيـــقـــات قـــضـــائـــيـــة مـــــع رئــــيــــس مــجــمــوعــة 
تـــمـــويـــل  طــــــــرق  حــــــــول  ــــؤال  ــــسـ ــلـ ــ لـ  anbang
عمليات الاستحواذ في الأصول الخارجية.

يــتــوقــع الــمــحــلــلــون جــمــيــعــهــم تـــأثـــيـــرات مــالــيــة 
بل واقتصادية لــإجــراءات الحالية، ولكنهم 
يـــرون أن توقيت اتــخــاذهــا مــــدروس، فــأداء 
الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي فـــي الـــعـــام الــحــالــي أعــلــى 
مــن الــتــوقــعــات، كــمــا أن الإمــكــانــات الضخمة 
الصيني تساعد على تجنب  الــمــالــي  للقطاع 
ــــأصـــــول الــــقــــطــــاع الـــمـــصـــرفـــي  آثـــــــار واســـــعـــــة، فـ
تبلغ 33.68 تريليون دولار، وسوق أسهم 
واســعــة تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 52 
تـــريـــلـــيـــون يـــــــوان، وقــــطــــاع تـــمـــويـــل يــبــلــغ 18 
تــريــلــيــون يـــــوان، وقـــطـــاع تــأمــيــن يـــقـــارب 16 

تريليون يوان.

أزمة الدين العالمي.. قد تحرق الدولار!
وصلت مستويات الدين 

العالمي إلى 217 تريليون 
دولار في الربع الأول من 

العام الحالي 2017، وهذا 
الرقم يعادل 327% من 
الناتج السنوي العالمي، 

وفق ما أعلنه تقرير 
لمعهد التمويل الدولي 

.)IIF(

كلما تعقدت أزمــات الاقتصاد العالمي، كلما 
ــــدت الــصــيــن نــفــســهــا مــضــطــرة لــمــواجــهــة  وجـ
أعنف مع قوى المال الكبرى التي أنشأتها 
مرحلة التبني الليبرالي الصيني، والانفتاح 
على الاقــتــصــاد العالمي، والــنــمــو الكبير في 
الاقــتــصــاد الــصــيــنــي. فــلــن يستطيع مــشــروع 
الــنــمــو أن يــســتــمــر، ولـــن تــســتــطــيــع مــشــاريــع 
الــــتــــكــــامــــل والـــــتـــــعـــــاون الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــتـــي 
تقودها الصين أن تنجح، طالما أن تهديدات 
عــــدم الاســـتـــقـــرار الــمــالــي تــحــيــط بــالاقــتــصــاد 
الــصــيــنــي وتـــهـــدد جـــديـــاً مـــســـاره. فــكــل تعمق 
ــــال انــفــجــار فــقــاعــاتــهــا،  ــتــــراب لآجـ لـــأزمـــة واقــ
عليه أن يزيد من عمليات التضييق المالي 
على السوق وعلى حركة رؤوس الأموال، 
ودور أعمق اقتصادياً لجهاز الدولة الصيني 
الــــذي يــضــع حــتــى الـــيـــوم الاشــتــراكــيــة هــدفــاً 
واضحاً صريحاً! وهو ما تظهر معالمه في 
الصراع المعلن مع رؤوس الأموال الصينية 
العملاقة الــيــوم، الأمـــر الـــذي لا ينفصل عن 
عملية مــحــاربــة واســعــة للفساد الـــذي ينجم 
بـــطـــبـــيـــعـــة الــــــحــــــال عــــــن هــــــــذا الــــمــــســــتــــوى مــن 

الانفتاح على سوق المال العالمية...
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علوم وتقانة

يستكشف إيــان أنغوس في كتابه »الظل 
ــــر«  تـــــقـــــاطـــــعـــــات الــــعــــلــــم  ــ ــــضـ ــ ــــأخـ ــ الــــمــــحــــمــــر لـ
ــيــــة حــــيــــث  يـــصـــنـــع كــــتــــاب إيــــان  ــتــــراكــ والاشــ
أنـــغـــوس الــجــديــد حــالــة الــتــجــمــيــع الــمــتــجــدد 

بين العلوم والإنسانية.
إن هذه المجموعة الجديدة من المقالات 
من أحد أبرز علماء البيئة الماركسيين في 
العالم، هي مساهمة مهمة في المناقشات 
حول كيفية نضالنا من أجل عالم مستدام، 
حيث يقول إيان انغوس نقلًا عن ماركس: 
إننا نعيش كـ»مجتمع أسلاف جيدين«. إن 
الكتاب هو إعادة تأكيد هام لكيفية التعامل 
مـــع مــســائــل الــعــلــم والـــســـيـــاســـة الـــتـــي تــعــزز 

قدرتنا على فهم العالم وتغييره.
في الفصلين الأولين عن ماركس وإنجلز، 
يظهر أنغوس أهمية النهج الذي طوراه. 
وكـــتـــب: »إذا لـــم يــكــن لــتــحــلــيــلــنــا الــســيــاســي 
وبــــرنــــامــــجــــنــــا أســــــــــاس مــــتــــيــــن فــــــي الــــعــــلــــوم 
ــا لــتــغــيــيــر الـــعـــالـــم  الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، فــــــإن جــــهــــودنــ
سوف تذهب سدى«. كان لكل من ماركس 
وإنــجــلــز اهــتــمــام كــبــيــر بــالــعــلــوم الطبيعية، 
لتطوير  العلمية  المعرفة  هــذه  واستخدما 
فهمهم الــخــاص لــلــعــالــم ونــهــجــهــم »الــمــادي 
الــتــاريــخــي«. ويشير أنــغــوس إلــى أن فهم 
هذا الأمر مهم جزئياً لأن بعض المؤلفين 
السياسيين يقولون: إن إنجلز كان مهتماً 

بالعلوم وكان لماركس نهج أقل تحديداً.

العلاقة  بالتفصيل  الأول  الــمــقــال  ويــوضــح 
بـــيـــن مــــاركــــس وإنـــجـــلـــز وكـــــــارل شــورلــيــمــر 
»الــــكــــيــــمــــيــــائــــي الأحـــــــمـــــــر«. كـــــــان شـــورلـــيـــمـــر 
شيوعياً مقنعاً، وأحد الشخصيات العلمية 
الــرائــدة فــي عــصــره. كــانــت عــاقــة ماركس 
ــــدة مـــن مــظــاهــر الــتــفــاهــم  وإنــجــلــز مــعــه واحـ
الفكري«.  »التبادل  المتبادل و  السياسي 
وشــارك إنجلز براهين »رأس المال« مع 
شورليمر ، وبقي ماركس معه، واستجوبه 
فــي الــمــســائــل الــعــلــمــيــة. هـــذه لــيــســت مجرد 
ــــادراً  مــصــلــحــة أكـــاديـــمـــيـــة. كــــان شــورلــيــمــر قـ
على مساعدة مــاركــس على فهم المبادئ 
الــعــلــمــيــة الــرئــيــســة الــتــي ســمــحــت لــمــاركــس 
بـــتـــطـــويـــر فــهــمــه لـــلـــعـــاقـــة بـــيـــن الـــرأســـمـــالـــيـــة 
والطبيعة، وأصل »التصدع الاستقلابي«. 
وهذا يؤكد نقطة أنغوس بأن »فهم علوم 
نــــظــــام الأرض ضــــــــروري لـــمـــنـــع الأزمـــــــات 

البيئية، ولكنه ليس كافياً«. 
إن اســـتـــخـــدام مــــاركــــس وإنـــجـــلـــز مــصــطــلــح 
»الاشتراكية العلمية« لم يكن للإشارة إلى 
الــفــيــزيــاء،  أو  للكيمياء  كــانــت مشابهة  أنــهــا 
بــــل لأنـــهـــا عـــلـــى الــنــقــيــض مــــن الاشـــتـــراكـــيـــة 
الــــطــــوبــــاويــــة الـــــقـــــادمـــــة، مـــــن أوائــــــــــل الــــقــــرن 
الـــتـــاســـع عـــشـــر، والــــتــــي كـــانـــت تــســتــنــد إلـــى 
الأخــــــاق الـــمـــجـــردة، ولـــيـــس عــلــى دراســــة 
ــمــــادي.  مــنــهــجــيــة لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة وســـيـــاقـــهـــا الــ
حيث لم يكن هناك جدار بالنسبة لهم، بين 

العلوم الاجتماعية والطبيعية.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

الظل المحمر للأخضر

وجدتها

ǧǧمحمد المعوش

ــــا وجـــهـــة الـــنـــظـــر الــنــقــيــضــة تــــقــــدّم الـــرؤيـــة  أمـ
ــــن الـــتـــطـــور  ــــخـــــوف مـ لـــيـــس فـــقـــط لإزالـــــــــة الـ
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــي، بــــــل تـــفـــتـــح الأفـــــــــق لــكــشــف 
جـــــــــوانـــــــــب أخــــــــــــــرى مــــــمــــــا يــــــقــــــدمــــــه الـــــتـــــطـــــور 
الــتــكــنــولــوجــي الـــحـــالـــي والــمــمــكــن مــســتــقــبــاً 
لتطور الإنــســان بشكل أوســع، إضافة إلى 

رفع القدرات الإنتاجية المادية للبشرية.

التطور والارتقاء لم يتوقفا
يــعــتــبــر مـــاركـــس وأنــجــلــز أن الــعــمــل هـــو ما 
التاريخي  الــمــاديــة للظهور  شكل الأرضــيــة 
لــإنــســان الــــواعــــي، الــمــالــك لـــقـــدرات ذهــنــيــة 
تعكس واقــعــه، وامــكــانــيــة فعله فــي الــواقــع، 
انــطــاقــاً مـــن أن الانـــســـان عــنــدمــا يــغــيّــر في 
مــحــيــطــه، فــهــو يـــقـــوم بــتــغــيــيــر نــفــســه كــذلــك، 

حسب قولهما.
ل الوعي في سياق التطور  وإذا كان تشكُّ
الـــتـــاريـــخـــي الـــنـــشـــوئـــي لــلــبــشــريــة هــــو نــتــاج 
ظهور عملية الإنتاج المادي للإنسان في 
عــاقــتــه بــالــطــبــيــعــة، واســتــخــدامــه الأدوات، 
فــــــــإن تـــــطـــــور الإنـــــــســـــــان لاحــــــقــــــاً كــــــــان عــلــى 
مستوى وعيه وارتقائه في سياق تطور 
ــتــــاج الاجـــتـــمـــاعـــي تـــاريـــخـــيـــاً، دون نفي  الإنــ

التطور في البنية الجسدية.

الآلات كأدوات تغيّر نظام النشاط 
الإنساني

يــعــتــبــر الـــعـــالـــم الــســوفــيــيــتــي »فــيــغــوتــســكــي« 
مـــؤســـس عــلــم الــنــفــس الــثــقــافــي الــتــاريــخــي، 
على أساس الماركسية، إن نشاط الإنسان 
تــتــوســطــه الأداة، الـــتـــي تـــكـــون أســـاســـاً في 
الإنسان  الذهنية. ووعــي  العمليات  تشكل 
ــاً  ــقــ ــــرح الـــــــــذي طـــــــــــوّره لاحــ ــــطــ ــــل. هـــــــذا الــ ــكـ ــ كـ
زميله وتلميذه »ليونتييف« وبلوره فيما 
ليونتييف  النشاط، ويعتبر  سماه نظرية 

أن الـــنـــشـــاط الإنـــســـانـــي يــتــشــكــل مـــن نــظــام 
مكوَّن من عدة عناصر، الإنسان المدفوع 
بــحــاجــاتــه، والــبــيــئــة الــتــي تحكمها الــعــاقــات 
والـــقـــوانـــيـــن الـــتـــي تـــربـــط الــعــنــاصــر الــمــاديــة 
ــتــــي هـــــي مـــوضـــوع  بـــبـــعـــضـــهـــا، والأشــــــيــــــاء الــ
إرضـــاء الــحــاجــة لــدى الإنــســان، وأيُّ تبدل 
في أحــد عناصر هــذا النظام يغير دينامية 

النظام ككل.
وبــــالــــتــــالــــي فـــــــإن دخـــــــــول أداة الــــعــــمــــل إلــــى 
الــنــشــاط الإنــســانــي لا يــغــيّــر فــقــط النتيجة 
الخارجية للفعل الإنساني، بل يغير كذلك 
انــعــكــاس الــنــشــاط الــنــاتــج عنها فــي الــوعــي 
كــعــمــلــيــات ذهـــنـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن مــــع كــل 
تطور للأداة سينعكس تطوراً في نشاط 
الإنسان ككل، ومنه نشاطه الذهني، وهكذا 
حــصــل مــنــذ اســتــخــدام الــحــجــارة والــعــصــي، 

إلى الآلات الميكانيكية الحديثة.

الآلات الذكية وتقسيم العمل 
الاجتماعي

فــقــط  تـــعـــنـــي  الـــذكـــيـــة لا  إن ظــــهــــور الآلات 
تطوراً كمياً في الآلة السابق العمل عليها، 
بــــل هــــي تـــطـــور نـــوعـــي فــــي تــقــســيــم الــعــمــل 
ــــي عــــــامــــــة. كــــــــان تـــــطـــــور الآلات  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
الـــمـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة مـــســـتـــبـــدلًا لـــلـــعـــمـــل الـــجـــســـدي 
للإنسان، ولكن النوع الجديد للآلة يقع في 
ميدان العمل الذهني. وهذا يعني أنّ نظام 
تغير وسيتغيّر نوعياً  الإنــســانــي  الــنــشــاط 

مع هذا التطور في أداة العمل.

الآلات الذكية وظهور عمليات 
ذهنية جديدة

ــــدال لــــلــــذكــــاء الإنـــــســـــانـــــي: يــعــتــبــر  ــبـ ــ ــتـ ــ  لا اسـ
الباحث السوفياتي »أوليغ تيخيميروف«) 
المتوفي في العالم 2001( الذي هو تلميذ 
»ليونتيف«، أنّ الالــة الذكية ستؤدي إلى 
تطور في الوعي الإنساني وتعيد تنظيمه، 

دون أن تستبدله، مواجهاً موقف الخوف 
المعمم مــن الآلـــة الــذكــيــة كــونــهــا ستستبدل 
الإنــــســــان وتـــحـــل مــكــانــه فـــي مـــيـــدان الــعــمــل 

الذهني.
يـــعـــتـــبـــر تـــيـــخـــيـــمـــيـــروف أن انــــتــــقــــالًا نــســبــيــاً 
لــعــمــلــيــات تفكير مــحــددة مــن الإنـــســـان إلــى 
الآلــــة هــو مــا ســيــحــصــل، ولــكــن فــي المقابل 
فـــإن تــوســعــاً وتــعــقــداً وارتـــقـــاءً فــي عمليات 
التفكير الإنساني يكون قد حصل. وبشكل 
أساسي إن »خروج« عمليات محددة من 
وعــي الإنــســان إلــى الآلــة سيجعل الإنسان 
قـــابـــضـــاً عــلــيــهــا ومـــتـــعـــامـــاً مــعــهــا كــمــواضــيــع 
ــــاطـــــه. إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى تـــبـــلـــور  ــــنـــــشـ مـــــــجـــــــردة لـ
مستويات جــديــدة مــن التفكير فــي الوعي 
ــــن الـــعـــمـــل عـــلـــى مـــواضـــيـــع  ــثــــر تــــجــــريــــداً مـ أكــ
ــــل الــــجــــســــدي  ــــمـ ــعـ ــ ــــدان الـ ــ ــيـ ــ ــ ــــي مـ ــ مــــلــــمــــوســــة فـ

ومواضيع العمل الذهني الٌأقل تجريداً.
الــــــــــعــــــــــرض الــــــــســــــــريــــــــع والـــــــمـــــــكـــــــثـــــــف لـــــطـــــرح 
ــيـــروف، وهــــــو بـــالـــمـــنـــاســـبـــة حـــاضـــر  ــمـ ــيـ ــيـــخـ تـ
وبــــقــــوة فــــي مــــيــــدان الـــبـــحـــوث الأكـــاديـــمـــيـــة 
ــــم، يــــقــــدم جــــانــــبــــاً أعــــمــــق لـــــدور  ــالـ ــ ــعـ ــ حـــــــول الـ
الــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي فــي تــطــور الإنــســان 

والمجتمع.

تطور وصيرورة دائمان
إن دخــول الآلــة الذكية إلــى ميدان الإنتاج 
ــانــــي عــــامــــة، يـــشـــكـــل نــقــلــة  ــنــــشــــاط الإنــــســ والــ
ــــو مــا  ــتـــاريـــخـــي، وهـ جــــديــــدة فــــي الـــتـــطـــور الـ
كــــان مـــاركـــس قـــد أشـــــار إلـــيـــه حــــول تــحــول 
دور الإنسان في مجتمع يستخدم الآلات 
المتطورة، كالتي نشهدها اليوم، ولكن هنا 
المجتمع  الرأسمالية كما في حقول  تقوم 
كافةً بقمع ولادة الإنسان الجديد، وإعدام 
الــحــيــاة عــامــة، ومـــا يــبــعــث عــلــى الاشــمــئــزاز 
يــــعــــزف  زال  مــــــــن لا  ــــد  ــهـ ــ ــــشـ مـ هــــــــو  أكــــــــثــــــــر، 
ســمــفــونــيــة »الــتــقــدم والــحــريــة والــفــكــر« في 

زمن الرأسمالية الرديء. 

التكنولوجيا الذكية
هستيريا الرأسمالية وتطور الإنسان

في مقالات سابقة 
أشير إلى الهستيريا 

التي تجتاح العالم 
الرأسمالي، خصوصاً 
في حقول السياسة 

والأكاديميا 
والإعلام، حول 
التطور السريع 

والمتوسع للآلات 
والنّظم »الذكية« 

الذي رفع من 
حدة تناقضات 

الرأسمالية، تلك 
الهستيريا التي يتم 

ضخّها في الوعي 
الاجتماعي لتعميم 
الخوف من التطور 

التكنولوجي الحالي. 

إن ظهور 
الآلات الذكية 

لا يعني فقط 
تطوراً كمياً 

بل هي تطور 
نوعي في 

تقسيم العمل 
الاجتماعي 

عامة.
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ǧǧفادي خضر

تــكــفــلــت الأوضـــــــــاع الـــعـــســـكـــريـــة الـــمـــعـــقـــدة، 
والمعارك المشتعلة على أغلب الجبهات، 
بــمــا فــيــهــا الــمــنــاطــق الــمــحــيــطــة بــالــمــوانــئ، 
والــــتــــي يـــجـــري الــتــحــشــيــد لإشـــعـــالـــهـــا مــن 
قبل قوات »التحالف العربي« منذ عدة 
أشهر، بإيصال الوضع الإنساني إلى ما 

هو عليه...

أزمة غير مسبوقة
بــحــســب بـــيـــان أصــــدرتــــه مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية في 25/حزيران الحالي، أعلنت 
ــثــــر مــــن 1300  الـــمـــنـــظـــمـــة عــــن مــــصــــرع أكــ
شــــخــــص فــــــي الــــيــــمــــن مــــنــــذ نــــهــــايــــة شــهــر 
نيسان المنصرم، بسبب وبــاء الكوليرا 

المتفشي في البلاد.
وأضافت المنظمة: إن الوباء انتشر في 
كــل مــحــافــظــات الــيــمــن تــقــريــبــاً، وأن عــدد 
المصابين وصــل إلــى 200 ألــف إنــســان، 
ــيــــســــف«،  ــنـــظـــمـــة »يــــونــ ــعــــت مـ ــا تــــوقــ ــمـ ــنـ ــيـ بـ
الــتــابــعــة لــأمــم الــمــتــحــدة، وصــــول أعــــداد 
ــــى 300 ألـــــف شـــخـــص فــي  الــمــصــابــيــن إلـ

نهاية آب المقبل.
ــــدة الــــمــــعــــنــــيــــة  ــــحــ ــتــ ــ ــمــ ــ ــــات الأمـــــــــــــم الــ ـــمـ ــــظــ ـــنـ مــ
بالصحة والطفولة، ولو متأخرة، ركزت 
جهودها في الأيام القليلة الماضية على 
إيقاف تفشي الوباء، حيث أعلنت الأمم 
الماضي24/حزيران،  الأربــعــاء  المتحدة، 
عــن تــوزيــع حمولة ثــاث طــائــرات تبلغ 
ــــوازم تــنــقــيــة الــمــيــاه  قـــرابـــة 36 طـــن مـــن لـ
على الشعب اليمني، وذلك من أجل دعم 
الجهود الرامية إلى مكافحة أسوأ تفشٍ 

لوباء الكوليرا في العالم.
وتــــــــــشــــــــــمــــــــــل الـــــــــــــمـــــــــــــســـــــــــــاعـــــــــــــدات بـــــحـــــســـــب 
»يونيسف«، 750 ألف كيس من أملاح 
الإماهة الفموية التي تكفي لمعالجة 10 
قـــرص  ــيـــون  ــلـ مـ و10.5  شــــخــــص،  آلاف 
الــمــيــاه، وغــيــرهــا مــن مستلزمات  لتنقية 

الصرف الصحي.

العسكرة فوق كل شيء
الــمــلــفــت فــــي مـــســـتـــجـــدات الــــوضــــع الــصــحــي 
الــــيــــمــــنــــي، هــــــو أنــــــــه شــــمــــل جــــمــــيــــع مـــنـــاطـــق 
الـــــــبـــــــاد، ســـــــــواء الـــــواقـــــعـــــة تــــحــــت ســـيـــطـــرة 
جــمــاعــة »أنـــصـــار الله«، والــجــيــش الــيــمــنــي، 
أو الـــــقـــــوات الـــمـــوالـــيـــة لـــلـــرئـــيـــس عـــبـــد ربـــه 
منصور هـــادي، وهــو مــا يــؤكــد مسؤولية 
الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة مــجــتــمــعــة، عــــن الــحــالــة 
الـــتـــي وصـــلـــت إلــيــهــا الـــبـــاد، نــتــيــجــة تــوقــف 
الــمــفــاوضــات الــســيــاســيــة مــنــذ عــــام تــقــريــبــاً، 
العسكرية في مناطق  المعارك  واستمرار 

الكوليرا: الوجه الآخر للحرب اليمنية!

سلاح الحل يُشهر في كوريا

تفشي الكوليرا كارثة إنسانية جديدة، تضاف إلى قائمة 
الكوارث التي شهدها اليمن في سنوات الحرب، إلى جانب أزمة 

نقص الغذاء والأدوية والمياه الصالحة للشرب، لتوضع أزمة 
الشعب اليمني في كثير من جوانبها على قدم المساواة، مع 

مآسي الشعب السوري والعراقي، وربما تتخطاهما خطورة 
نظراً لتنبؤات المنظمات الدولية، فيما يخص الأوضاع 

الصحية في البلاد...

ــــواء على  ذات كــثــافــات ســكــانــيــة عــالــيــة، سـ
الـــســـواحـــل الــغــربــيــة، أو فـــي تــعــز ومــحــيــط 
صـــنـــعـــاء، أو بــالــحــد الأدنــــــى قــبــل الـــشـــروع 
السياسية،  بــبــنــودهــا  الــتــفــاوضــيــة  بالعملية 
ــلـــوس إلـــــى طــــاولــــة مـــفـــاوضـــات لــبــحــث  الـــجـ
القضايا الإنسانية المستعجلة، فيما يخص 

النقل بين المناطق، والمطارات إلخ..
ــالــــذكــــر هــــــو: أنّ  الأمـــــــر الآخـــــــر الــــجــــديــــر بــ
»التحالف العربي« بقيادة السعودية ما 
المعركة عسكرياً عبر  يــأمــل بحسم  زال 
بــســط الــســيــطــرة عــلــى مــيــنــاء الـــحـــديـــدة، 
أوعلى الأقل إغلاقه وتحويل ميناء المخا 
الــــواقــــع تـــحـــت ســـيـــطـــرة قــــــوات الــرئــيــس 
هــادي إلــى الميناء الوحيد الرئيس في 
الــبــاد، حسب مــا أعلنه أحمد العسيري 
المتحدث باسم قــوات »عاصفة الحزم« 

في آذار الماضي.
وتــزامــنــت الــتــحــركــات الــســعــوديــة، لأجــل 
ــــع إنـــــــــــذارات  ــنـــهـــا مــ ــيـ ــــي حـ ــــدف فــ ــهــ ــ هـــــــذا الــ

مــســتــمــرة مــن مــنــظــمــات الأمــــم الــمــتــحــدة، 
ــا لـــو  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ حــــــــــول الــــــــوضــــــــع الإنــــــــســــــــانــــــــي، فـ
اســـتـــكـــمـــلـــت الــــســــعــــوديــــة نـــقـــل مــــركــــز ثــقــل 
ــــى ســــواحــــل الـــبـــحـــر الأحـــمـــر،  الـــمـــعـــارك إلـ

غرب اليمن.
الــنــتــيــجــة الــعــســكــريــة الأولــــيــــة لــلــســيــطــرة 
عــلــى الـــســـواحـــل، أنــتــجــت خــســائــر ثقيلة 
الــقــوات المدعومة سعودياً  في صفوف 
ـــاً، فــــي مـــحـــاولـــة الــــوصــــول إلـــى  ــيــ ــ وإمـــــاراتـ
ميناء الحديدة، فيما عرف حينها بمعركة 
»الـــرمـــح الــذهــبــي«، أي: أن أيَّ مــحــاولــة 
أخرى سعودية لإتمام هذا الهدف يعني 
الأمــد  معقدة، وطويلة  لمعركة  التجهيز 
في تلك المنطقة، وبالتالي إغلاق المنافذ 
بــوجــه السفن  لليمن،  الــوحــيــدة  البحرية 
الــحــامــلــة لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة الملحة 
في الحالة اليمنية، نتيجة التوقف شبه 
الــكــلــي لــإنــتــاج، نــتــيــجــة امـــتـــداد الــمــعــارك 

على كامل مناطق البلاد.

ǧǧوائل سعد

لا تقتصر هذه الحالة المتوترة التي تشهدها 
ــلــــى شــبــه  ــا بــــمــــخــــاطــــرهــــا عــ ــ ــيـ ــ مـــنـــطـــقـــة شـــــــرق آسـ
الــــجــــزيــــرة الــــكــــوريــــة فــــقــــط، بــــقــــدر مــــا يـــمـــكـــن أن 
تحمله للصين وباقي دول الشرق الآسيوي، 
ــيــــة الــــمــــنــــطــــقــــة هـــنـــاك  وبـــــالـــــتـــــالـــــي، فــــــــإن حــــســــاســ
ــعــــادت الـــتـــأهـــب الـــســـيـــاســـي مــــن الــجــانــبــيــن  ــتــ اســ
المتفقين بالمضمون على  الــروســي والصيني 
سبل حــل الأزمـــة الــكــوريــة، فــي وجــه المواقف 
الأمريكية الرامية إلى إدامــة حالة التوتر على 

حدود الخصمين.

مبادرة روسية- ترحيب صيني
ــــى إبــــعــــاد شــبــح   فــــي إطــــــار الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة إلـ
الحرب عن شبه الجزيرة الكورية، أعلن نائب 
وزير الخارجية الروسي، إيغور مورغولوف، 
ــــاده  ــــاضـــــي 27/حــــــــــزيــــــــــران، أن بــ ــــمـ الـــــثـــــاثـــــاء الـ
أعــدت »خــارطــة طــريــق«، لحل »مشكلة كوريا 
لبحثها مع  الشمالية«، وأن موسكو مستعدة 
ــــح مــــورغــــولــــوف أن خـــارطـــة  الــــشــــركــــاء، وأوضـــ
الطريق التي أعدتها بلاده تتضمن خطة لدفع 

الأطراف للحوار دون شروط مسبقة.
وقال مورغولوف: إن بلاده اقترحت التحرك 

فـــــــي هــــــــــذا الاتــــــــجــــــــاه دون شــــــــــــروط مـــســـبـــقـــة، 
ــهـــل إلــــــى الــــصــــعــــب، بــــــدءاً  ــتــــدريــــج، ومــــــن الـــسـ ــالــ بــ
بالأشياء البدهية، كإظهار الانضباط المتبادل 
ــبـــعـــض لـــلـــبـــعـــض، وبـــــدء  وعـــــــدم اســـــتـــــفـــــزازات الـ
الــمــفــاوضــات حــــول الـــمـــبـــادئ الــعــامــة لــلــعــاقــات 
المتبادلة مثل عــدم الاعــتــداء وعـــدم استخدام 

القوة والتهديد بها.
وأكــــــــد نــــائــــب وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة: أن مـــوســـكـــو 

ــإنــــهــــا »تـــتـــصـــرف  بـــتـــقـــديـــمـــهـــا هـــــــذه الـــــمـــــبـــــادرة فــ
ــيـــن، الــــذيــــن  ــيـ ــنـ ــيـ ــاء الـــصـ ــ ــــركـ ــــشـ بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الـ
ــا يـــحـــدث فـــي شبه  يـــشـــعـــرون بــالــقــلــق بــســبــب مـ

الجزيرة الكورية«.
المبادرة الروسية سرعان ما لاقــت الترحيب 
الــصــيــنــي، عــبــر وزارة خــارجــيــتــهــا الــتــي أعـــرب 
الــنــاطــق باسمها لــو كــانــغ، عــن اســتــعــداد بــاده 
لدعم جميع الجهود الرامية للتسوية في شبه 

الــجــزيــرة الــكــوريــة، ولاســيــمــا خــارطــة الــطــريــق 
الروسية.

وقال لو كانغ: »نرحب بأي مقترح بنّاء يهدف 
إلــى نــزع الــســاح الــنــووي مــن شبه الجزيرة، 
ــهـــود الـــرامـــيـــة  ــعــــرب عــــن دعـــمـــنـــا لـــســـائـــر الـــجـ ونــ
إلــى الحفاظ على دعــم السلم والاســتــقــرار في 
شبه الجزيرة الكورية، ونحن منفتحون على 

المقترحات التي تقدم بها الجانب الروسي«.

حوار بكين- واشنطن
ضمن الحوارات التي تقيمها بكين وواشنطن 
ــــرة  ــــزيـ ــــجـ ــــه الـ ــبـ ــ ــــخـــــص الـــــــوضـــــــع فـــــــي شـ ــا يـ ــمــ ــيــ فــ
الــكــوريــة، يــبــدو واضـــحـــاً الــمــيــل الأمــريــكــي إلــى 
ــــاه تـــنـــشـــيـــط مــنــطــق  ــــجـ الـــضـــغـــط عـــلـــى بـــكـــيـــن اتـ
»الـــــعـــــقـــــاب« بــــحــــق بــــيــــونــــغ يـــــانـــــغ، لـــثـــنـــيـــهـــا عــن 
برنامجها الــنــووي، ذلــك من بوابة التعاملات 
ــكــــوريــــة الــخــاضــعــة  الـــصـــيـــنـــيـــة مــــع الــــشــــركــــات الــ

للعقوبات الأمريكية.
ــــر الـــصـــيـــن عـــلـــى طــرحــهــا  ــــصّ ــــوقـــــت، تُ فــــي هـــــذا الـ
ــــار مــــــــــزدوج«،  ــــهـــــج مـــــن مـــــسـ الــــقــــائــــل بـــتـــبـــنـــي »نـ
لدفع نــزع السلاح الــنــووي في شبه الجزيرة 
الكورية، وإقامة آلية سلام بالتوازي مع ذلك، 
فتيل  لنزع  التعليق«،  مقابل  »تعليق  وتحقيق 

الأزمة التي تلوح في الأفق.

تكثر التحركات 
الدبلوماسية فيما يخص 

الملف النووي لكوريا 
الديمقراطية، تحديداً 

من الجانبين الروسي 
والصيني، بمقابل 

تحركات أمريكية لا تخرج 
عن النمط المعهود من 

التهديد بالخيار العسكري 
ضد البلاد...

النتيجة 
العسكرية 

الأولية 
للسيطرة 

على السواحل 
أنتجت خسائر 

ثقيلة في 
صفوف القوات 

المدعومة 
سعودياً 
وإماراتياً
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ǧǧمالك موصللي

كما كان المركز الأول للثورة الصناعية 
هــو إنــجــلــتــرا، يعتبر الــبــعــض أن المركز 
ــــة هـــو  ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــنـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الـــــــــبـــــــــارز لــــــلــــــثــــــورة الـ
الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمــــريــــكــــيــــة. وكـــمـــا 
ــتـــــي  ــ ــــة )الـ ــــريـ ــــحـ ــبـ ــ ــــات الـ ــافــ ــ ــــشــ ــتــ ــ بـــــــــــدأت الاكــ
تعتبر بداية العولمة الأولــى( بدافع من 
الحاجة الأوروبية للتنقيب حول العالم، 
فـــإن الـــثـــورة الــتــكــنــولــوجــيــة الــتــي أطلقت 
ــــدأت فــــي عــقــد  مـــوجـــة الـــعـــولـــمـــة الـــثـــالـــثـــة بــ
الـــســـتـــيـــنـــات، بــســبــب الـــحـــاجـــة الأمــريــكــيــة 
لــلــتــغــلــب عـــلـــى الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي فــي 
السباق لغزو الفضاء، وأصبحت في عقد 
الــثــمــانــيــنــيــات تــهــدف إلـــى إزالــــة »الــتــهــديــد 
الــنــاجــم عـــن الــتــوســع الــســوفــيــيــتــي«، من 
خــال السياسة المعروفة باسم »حرب 

النجوم«.

الصراع يزيد وهم الاحتكار
ــأ ســـطـــح الــقــمــر  ــ أن تــــكــــون أول مــــن وطــ
)وإن إعلامياً فقط( وبصرف النظر عن 
الإنــجــاز العلمي، هــو هــدف استراتيجي 
ــار تـــفـــوقـــهـــا كـــقـــوة،  ــ ــهـ ــ ــنــــطــــن لإظـ ــــن واشــ مـ
ولإبــــــراز أولـــويـــة الــنــظــام الـــــذي تمتلكه. 
وقــــــــد أدى الــــبــــحــــث الــــــــــذي تــــــم تـــمـــويـــلـــه 
ورعايته من قبل الدولة للإيحاء بالفوز 
في سباق الفضاء، إلى قفزة تكنولوجية 
ووضـــع الــشــركــات الأمريكية فــي طليعة 
الــتــكــنــولــوجــيــا، ومــنــحــهــا مـــيـــزة تــنــافــســيــة 

غير عادية.
وفـــي الــوقــت نــفــســه، تــم تــعــديــل الحياة 
الـــيـــومـــيـــة عـــلـــى كـــوكـــب الأرض. حــيــث 
ــــدأت الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــاســتــخــدام   بـ
ــيـــاف الــبــصــريــة، والــمــســح  الــلــيــزر، والألـ
الضوئي، وفرن الميكروويف، وحتى 
ــعــــت  ــــدة. وقــــــــــد وضــ ــمــ ــ ــــجــ ــمــ ــ الأطــــــعــــــمــــــة الــ
»ناسا« تقنيات لتجميد وتقليل حجم 
الــفــضــاء  الأطــعــمــة، كــي يستطيع رواد 
أخـــــــــذ طــــعــــامــــهــــم مــــعــــهــــم فـــــــي حــــــاويــــــات 
ــنــــوا مــــــن إعــــــدادهــــــا  ــتــــمــــكــ ــيــ صـــــغـــــيـــــرة، ولــ

بسهولة. 
ونــتــيــجــة لأبــــحــــاث الـــفـــضـــاء الـــتـــي رعــتــهــا 
ومولتها الاحــتــكــارات، تمكنت الــولايــات 
ــتــــحــــدة مـــــن تــــطــــويــــر أجـــــهـــــزة غــســيــل  الــــمــ
الــــكــــلــــى الـــــتـــــي تــــنــــقــــي الـــــــــــدم، والـــتـــقـــنـــيـــات 
الــــــتــــــي تــــســــتــــخــــدم فـــــــي أجـــــــهـــــــزة الــــرنــــيــــن 
الـــــمـــــغـــــنـــــاطـــــيـــــســـــي، والـــــــمـــــــســـــــح الـــــضـــــوئـــــي 
الــحــاســوبــي لإجـــــراء تــشــخــيــص مــوثــوق 
المصغرة،  التلفزيونية  والــكــامــيــرات  بــه، 
الــجــراحــون على رؤوسهم  التي يضعها 
التي  العملية  مراقبة  الــطــاب  ليستطيع 
يــقــوم بــهــا الـــجـــراح، إضـــافـــة إلـــى الأســـرة 
الـــخـــاصـــة بــالــمــرضــى الـــذيـــن يـــعـــانـــون من 
الــــحــــروق وحـــتـــى الـــبـــطـــانـــيـــات الـــحـــراريـــة 
ــتــــخــــدم فــــــي الــــمــــســــتــــشــــفــــيــــات .  الـــــتـــــي تــــســ
ــــة الأمـــريـــكـــيـــة، اســتــطــاع  ــــدولـ وبــــرعــــايــــة الـ
ــبــــصــــريــــات مــن  ــثــــون فـــــي مــــجــــال الــ ــبــــاحــ الــ
تــطــويــر أبــحــاثــهــم الـــتـــي ســمــحــت بــتــنــاقــل 
الــبــيــانــات بين الــمــراكــز، والــتــي تستخدم 
الـــيـــوم فـــي نــقــل الــمــعــلــومــات الــمــالــيــة بين 
الـــمـــصـــارف إضـــافـــة إلــــى نــقــل الــمــعــلــومــات 

من وإلى أي مكان في العالم.

الإنفاق على الاحتكار
التي أطلقت  التكنولوجية  الثورة  كانت 
مباشرة  نتيجة  الــثــالــثــة  للعولمة  الــعــنــان 
ــــاردة، ولـــلـــدعـــم الـــــذي قــدمــتــه  ــبـ ــ لــلــحــرب الـ
الاستراتيجية  القطاعات  لجميع  الــدولــة 
الــتــي تــدعــم الاقـــتـــصـــاد الأمـــريـــكـــي بــهــدف 
أن تــــكــــون الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة قــــــادرة 
عــلــى الــتــغــلــب عــلــى الــتــحــدي الــســوفــيــتــي. 
ــتـــحـــدة  ــمـ ــتــــخــــدمــــت الــــــــولايــــــــات الـ وقــــــــد اســ
الفضائي كي تستطيع  العسكري  الدعم 
أن تسيطر عــلــى الاقــتــصــاد بــعــد الــحــرب 
العالمية الثانية، فــي الــوقــت الـــذي كانت 
ــــا »عـــــدم  ــــزايـ ــقــــدم الــــمــــواعــــظ عـــــن مـ فـــيـــه تــ

التدخل«.
ــعــــونــــات الــــســــريــــة الـــتـــي  ــمــ ومـــــــن خـــــــال الــ
ــيــــة  ــالــ كــــــانــــــت قــــدمــــتــــهــــا الاحــــــــتــــــــكــــــــارات الــــمــ
ــنـــوان الإنــــفــــاق الـــدفـــاعـــي )الـــدعـــم  تــحــت عـ
الــعــســكــري الـــفـــضـــائـــي( حــصــلــت شــركــات 
معينة، مثل بوينغ )Boeing( لصناعة 
الــــطــــائــــرات، عـــلـــى مـــيـــزة تــكــنــولــوجــيــة لا 
يمكن لمنافسيها فــي بــاقــي أنــحــاء العالم 

أن يحصلوا عليها.
تعد شركة بوينغ مثالًا نموذجياً يوضح 
ــــاد  ــــصـ ــتـ ــ ــنــــى تــــــدخــــــل الــــــــدولــــــــة فـــــــي الاقـ ــعــ مــ
بـــدعـــم بــعــض الـــقـــطـــاعـــات الاســتــراتــيــجــيــة 
للصناعة: قبل الحرب العالمية الثانية، لم 
يكن لــدى شركة بوينغ أيــة أربـــاح. وقد 
نمت خلال الحرب، مع زيادة كبيرة في 
الاســتــثــمــارات، وقـــد جـــاء أكــثــر مــن %90 
مــــن هــــــذه الاســــتــــثــــمــــارات مــــن الــحــكــومــة 
ــعـــــت الأربــــــــــــاح أيــــضــــاً  ــ ــفـ ــ الاتــــــحــــــاديــــــة. وارتـ
أكثر  عندما زادت بوينغ صافي قيمتها 
من خمس مرات. وقال فرانك كوفسكي 
في دراســة عن المراحل الأولــى لما بعد 
الحرب في نظام البنتاغون، إن الرصيد 
الــمــالــي الــهــائــل للبنتاغون فــي الــســنــوات 
ــــى ســخــاء  ــان يــســتــنــد أيــــضــــاً إلــ ــ ــيـــة كــ ــالـ ــتـ الـ
ــالـــي، مــمــا ســمــح لأصــحــاب  الــمــســاهــم الـــمـ
شــــركــــات الـــطـــيـــران بــجــنــي أربـــــــاح هــائــلــة 

بالحد الأدنى من الاستثمارات.
ومع ذلك، وكما أشار نوام تشومسكي، 
لم تكن بوينغ حالة معزولة: منذ الحرب 
ــدام نــظــام  ـــخــ ـــتـ الـــعـــالـــمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، تــــم اسـ

هل يمكن اعتقال الثورة التكنولوجية؟
يمثل موضوع التطور التكنولوجي واحداً من الأساسات 

المنطقية للحديث عن مقدار قوة الدول، ومدى قدرتها على 
استخدام هوامش المناورة في المنافسة الجيوسياسية 

والاستراتيجية القائمة في العالم. حول هذا الموضوع، نقدم 
فيما يلي قراءة في بحث »الدول وقوتها الوطنية«، للكاتب 

مارسيلو غولو.

البنتاغون - بما في ذلك ناسا ووزارة 
الطاقة - كآلية مثالية لتوجيه الإعانات 
الــعــامــة إلـــى قــطــاعــات الــصــنــاعــة المتقدمة 
عـــن طــريــق الإنـــفـــاق الــعــســكــري، وإدارة 
ريــــغــــان أدت لــــزيــــادة نــســبــة الــــدولــــة فــي 
الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي إلـــى أكــثــر من 
ــانــــت حـــرب  عـــــام 1983. وكــ 35% حـــتـــى 
الــنــجــوم )الـــتـــي اقــتــرحــهــا ريـــغـــان( إعــانــة 
ســـــريـــــة لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــمــــتــــقــــدمــــة. كــمــا 
دعــم الــبــنــتــاغــون، فــي ظــل إدارة ريــغــان، 
تـــطـــويـــر أجــــهــــزة الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر الـــمـــتـــقـــدمـــة، 
لتصبح مفتاحاً للقوة في الأســـواق كما 
بــولادة  ولتبشر  العلوم  مجلة  وصفتها 
صــنــاعــة جــديــدة تنطلق مــن الــمــخــتــبــرات 
على  ساعد  مما  الصناعية  التكنولوجية 
إنــــشــــاء الـــعـــديـــد مــــن الـــشـــركـــات الــمــصــنــعــة 

لأجهزة الكمبيوتر المتطورة.

2017: الوقت انتهى
أية حماقة تلك التي ارتكبتها الشركات 
الــكــبــرى الاحــتــكــاريــة؟ مـــن خـــال عملها 
عــلــى مــواجــهــة »الـــعـــدو« الاســتــراتــيــجــي، 
ومــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــال مـــــــــســـــــــيـــــــــرة الـــــــتـــــــطـــــــويـــــــر 
ــنـــولـــوجـــي الــــتــــي ســــــــارت فـــيـــهـــا هـــذا  ــكـ ــتـ الـ
الاحـــتـــكـــارات، كـــان الاعــتــقــاد الــســائــد هو 
ــازات الــمــحــقــقــة ســـــوف تــبــقــى  ــ ــــجــ أن الإنــ
»أمـــــريـــــكـــــيـــــة« وســـــــــوف تـــبـــقـــى بـــيـــانـــاتـــهـــا 
مــخــفــيــة فـــي أدراج الـــقـــوى الـــنـــافـــذة في 
واشــنــطــن. لــكــن مــا الـــذي حـــدث؟ عكس 

ذلك تماماً.
الثورة التكنولوجية التي كانت تتنطح 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة لــلــقــول بــأنــهــا السبب 
في خلقها، قد تحولت سلاحاً ضد أمريكا 
نفسها. ولــيــس ضــد أمــريــكــا فحسب، بل 
ضد الاحتكارات المالية وفكرة الاحتكار 
ــاء الـــبـــيـــانـــات  ــمـ ــلـ ــقـــد قــــــام عـ بـــشـــكـــل عـــــــام. لـ
بــتــوجــيــه إنـــــذار مــنــذ زمـــن بــعــيــد لــكــنــنــا لم 
نــســمــعــه. حــيــن قــالــوا لــنــا فــي عـــام 2000 
أنــــه وخــــال 20 عـــامـــاً ســتــفــقــد الــشــركــات 
كلها والدول القدرة على حماية بياناتها 
بــشــكــلٍ كــامــل. وهـــا نــحــن ذا، وصــلــنــا إلــى 
هـــــــذه الـــحـــقـــبـــة قــــبــــل ثـــــــاث ســـــنـــــوات مــن 

الموعد المحدد.

الثورة 
التكنولوجية 

التي كانت 
تتنطح الولايات 

المتحدة للقول 
بأنها السبب في 

خلقها قد تحولت 
سلاحاً ضد أمريكا 

نفسها

كان الاعتقاد 
السائد هو 

أن الإنجازات 
المحققة سوف 
تبقى »أمريكية« 

وسوف تبقى 
بياناتها مخفية 

في أدراج القوى 
النافذة في 

واشنطن

جيش المبرمجين

ــــهـــــور الـــــمـــــتـــــابـــــع: أن  ــــمـ ــــجـ يـــــــــرى الـ
الـــــــحـــــــديـــــــث عـــــــــن كــــــســــــر احـــــتـــــكـــــار 
البيانات هو ضــرب من الخيال. 
لأنهم يرون أن ذلك بعيدٌ بعض 
الـــــــشـــــــيء، لــــكــــن الــــحــــقــــيــــقــــة تـــقـــول 
ــــاف ذلــــــــك. فـــــي عــــالــــم الــــيــــوم،  ــ خـ
يـــمـــكـــن  لا  مـــــعـــــلـــــومـــــة  يـــــــوجـــــــد  لا 
اختراقها، لكن السؤال: كم يكلف 

ذلك جهداً وأموالًا؟
الـــمـــبـــرمـــجـــيـــن  بـــــعـــــض  أراد  إذا 
ــــوم بـــشـــكـــلٍ  ــيــ ــ ــــن يــــعــــمــــلــــون الــ ــذيــ ــ الــ
فــــردي أو جــمــاعــي أن يحصلوا 
عـــلـــى الـــمـــعـــلـــومـــات ذات الأهــمــيــة 
الــــقــــصــــوى، فـــإنـــهـــم قـــــد يــفــشــلــون 
فــــــــي ذلـــــــــــــك، لأن قــــــدرتــــــهــــــم عـــلـــى 
تحمل التكاليف هي في الحدود 
الــدنــيــا غــالــبــاً. لــكــن لنتخيل الأمــر 
عــــلــــى الــــشــــكــــل الـــــتـــــالـــــي: تـــجـــيِّـــش 
الدولة أكبر مجموعة ممكنة من 
الــمــبــرمــجــيــن، تـــقـــدم لــهــم الأمـــاكـــن 
ــــع لــهــم  الــــجــــيــــدة لـــــإنـــــتـــــاج، وتـــــضـ
ــــري تــــحــــديــــدهــــا  ــــجــ ــــل يــ ــــمـ ــــة عـ ــــطـ خـ
على أساس الأولويات الوطنية 
ــــي  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــــد الـ ــهــ ــ ــــجــ ــالــ ــ لــــــــلــــــــدولــــــــة. بــ
والأمــــــــوال الـــضـــروريـــة، ســيــكــون 
بـــاســـتـــطـــاعـــة جـــيـــش الــمــبــرمــجــيــن 
أن يــحــصــل عــلــى الــمــعــلــومــة التي 
ــا الــــــــدولــــــــة. أمــــــــا مــــــا يــثــيــر  ــ ــــدهـ ــــريـ تـ
الدهشة في هذا الموضوع، هو 
أن مــا سبق ذكـــره هــو استثمار 
ناجح، لماذا؟ لأن العوائد المالية 
الآتــــــيــــــة مــــــن اخـــــــتـــــــراق الــــبــــيــــانــــات 
ســـــتـــــكـــــون فــــــــي أغــــــلــــــب الأحــــــيــــــان 
أكـــثـــر بــكــثــيــر مـــن الــتــكــالــيــف الــتــي 
اســـتـــحـــقـــهـــا جـــيـــش الـــمـــبـــرمـــجـــيـــن. 
بــهــذا الــجــيــش، يــمــكــن أن تحصل 
على معلومات إنتاج الدبابيس، 
ــانــــات  ــيــ ــنـــــب مـــــــع بــ ــ ــاً إلـــــــــى جـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ جـ

التقنيات العسكرية الضخمة..!
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شؤون عربية ودولية

• أكد رئيس 	
الوزراء الروسي 

دميتري 
مدفيديف: أن 
روسيا ستمدد 

عقوباتها 
الجوابية 

المفروضة ضد دول 
الاتحاد الأوروبي، وذلك رداً على تمديد 

العقوبات الأوروبية ضد موسكو لمدة 6 
أشهر.

• أعلن المتحدث 	
باسم وزارة 

الخارجية 
الصينية: 
أن كلًا من 

الصين واليابان 
سوف تعقدان 

الجولة السابعة من 
المشاورات عالية المستوى حول الشؤون 

البحرية هذا الأسبوع في اليابان.

• اعتبر وزير 	
الخارجية 

القطري 
محمد بن عبد 

الرحمن آل 
ثاني: أن تقديم 

مطالب »غير قابلة 
للتفاوض« ليس من أسس العلاقات الدولية، 

في رد غير مباشر على تصريحات نظيره 
السعودي عادل الجبير.

• هاجمت طائرة 	
هليكوبتر 

تابعة 
للشرطة 

الفنزويلية، 
سيطر عليها 

أحد المعارضين 
اليمينيين المحكمة 

العليا الفنزويلية وإحدى الوزارات يوم 
الثلاثاء الماضي في تصعيد للأزمة 

السياسية التي تعيشها البلاد.

• أفادت وكالات أنباء 	
بوقوع اشتباكات 

جديدة بين 
عناصر الأمن 
ومتظاهرين 
في محافظة 

الحسيمة الشمالية 
في المغرب، الأمر 

الذي أسفر عن إصابة العشرات من المتظاهرين 
المطالبين بالعدالة الاجتماعية.

• أعلن نائب وزير 	
الخارجية 

الروسي، إيغور 
مورغولوف، 

الثلاثاء الماضي 
 ،2017/6/27
أن بلاده أعدت 

»خارطة طريق« لحل الأزمة في شبه الجزيرة 
الكورية، وأن موسكو مستعدة لبحثها مع 

الشركاء.

الصورة عالمياً

نهاية معركة 
الموصل التي 

جمعت حولها 
الشعب العراقي 

بأكمله تعني 
بداية مرحلة 

جديدة من 
الحراك الشعبي 

العراقي

ǧǧسعد خطار

8 أشـــــهـــــر انــــقــــضــــت مــــنــــذ إطــــــــــاق الـــــقـــــوات 
ــــون يــا  ــادمـ ــ الـــعـــراقـــيـــة وحــلــفــائــهــا مـــعـــركـــة »قـ
نــيــنــوى«، وهـــي الــمــعــركــة الــتــي أتـــت لتؤكد 
عــلــى أن انــهــيــار التنظيم قــد بـــات – بحكم 
الموازين الدولية- قاب قوسين أو أدنى. 
وقد تخللت المعركة منذ إطلاقها تأخيرات 
ــتـــبـــارهـــا  ــيــــة، لا يـــمـــكـــن اعـ ومــــمــــاطــــات غــــربــ
سوى أوكسجين للتنظيم الإرهابي، تمكن 
ــبـــره مــــن الـــبـــقـــاء عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة فــتــرة  عـ

أطول.

معارك تنظيف الجيوب
ــبـــل الإجـــــهـــــاز عـــلـــيـــه إجــــــهــــــازاً كـــــامـــــاً، لــفــظ  قـ
ــــي الــــمــــوصــــل أنـــفـــاســـه  تـــنـــظـــيـــم »داعـــــــــــش« فـ
الأخـــيـــرة، مــعــبــراً عــنــهــا مـــن خـــال تفجيره 
لمسجد الــنــوري الــكــبــيــر، ومــنــارة الــحــدبــاء 
ــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة عــلــيــهــمــا.  قــبــيــل ســيــطــرة الــ
أنّ  إلـــى  وللمكانين رمــزيــة كــبــيــرة، بالنظر 

إعلان التنظيم كان قد انطلق منهما.
ــاصــــر  ــنــ ــعــ ورغــــــــــــم بــــــقــــــاء عــــــــــدد قــــلــــيــــل مــــــــن الــ
ــيـــر أن ســـقـــوط  فـــــي الــــمــــوصــــل الــــقــــديــــمــــة، غـ
ــيـــم فـــــي الــــمــــوصــــل بـــــــات مـــحـــســـومـــاً،  ــنـــظـ ــتـ الـ
أكــد المتحدث الرسمي بــاســم قيادة  حيث 
العمليات المشتركة العراقية، العميد يحيى 
رســـول: أن مــا تبقى مــن مناطق الموصل 
الــــقــــديــــمــــة الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة »داعــــــــش« 
قــد أصــبــحــت ســاقــطــة عــســكــريــاً بــعــد تحرير 
ــنـــوري  ــامـــع الـ الــــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة مــنــطــقــة جـ
والــــســــرجــــخــــانــــة ومــــحــــاصــــرة الـــتـــنـــظـــيـــم مــن 
جــمــيــع الاتـــجـــاهـــات، فــيــمــا بـــــدأت الــعــمــلــيــات 
بـــالـــفـــعـــل نـــحـــو الـــمـــديـــنـــة الـــقـــديـــمـــة لــلــمــوصــل 

ــتـــــي يـــخـــتـــبـــئ فــيــهــا  ــ ومـــنـــاطـــقـــهـــا الــــخــــمــــس الـ
عناصر التنظيم الآن، وهي: حي الفاروق 
الــثــانــي، والــقــلــيــعــات، وراس الـــكـــور، وبــاب 

جديد، وباب الطوب.

انتصار من؟
الــقــوى الجدية فــي مكافحة تنظيم  تمكنت 
داعــــش مـــن تــحــقــيــق الانـــتـــصـــار الــعــســكــري، 
مــتــجــاوزة فـــي ذلـــك مــنــطــق »الــــضــــرورات« 
الــتــي كــان يعمل »التحالف الــدولــي« الــذي 
تقوده واشنطن على اللعب عليها طويلًا، 
حــيــث جـــرى تــأجــيــل الــعــمــلــيــات ومماطلتها 

لفترات طويلة بحجج مختلفة.
ــالــــمــــؤكــــد: كــــــان ولا يــــــــزال أن جـــــــــزءاً مــن  فــ
الــــرمــــق  حــــتــــى  الأمــــريــــكــــيــــة، صــــمــــم  الإدارة 
ــار ذراعـــــــــــه الـــفـــاشـــي  ــمــ ــثــ ــتــ ــلــــى اســ ــيــــــر عــ الأخــــ
ــايــــة، لــكــن  ــهــ ــنــ ــــى الــ ــ الـــمـــتـــمـــثـــل بــــــــ»داعـــــــش« إلـ
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، فــــإن مــســتــوى الــتــحــكــم 
الأمـــريـــكـــي الــمــتــراجــع فـــي مــلــفــات المنطقة 
ــــدي عـــلـــى الــتــوجــهــات  قــــد ضـــغـــط بـــشـــكـــلٍ جـ
ــيـــة، أي: عــلــى  ــكـ الـــعـــامـــة لــلــســيــاســات الأمـــريـ
للنفوذ  أفضل تحصيل ممكن  استراتيجية 
ــفـــــات الــــمــــشــــتــــعــــلــــة بــــقــــوة  ــ ــلـ ــ ــــمـ ــبـــــل إغـــــــــــاق الـ ــ قـ
ــيـــة الـــنـــاشـــئـــة، والــمــنــعــكــســة  الـــمـــوازيـــن الـــدولـ

على منطقتنا.
ــــدرة  ــة، تـــبـــقـــى قــ ــكــــريــ ــعــــســ ــيــــة الــ ــاحــ ــنــ ومـــــــن الــ
والمشاركين  كــافــة،  بتسمياتهم  الــعــراقــيــيــن 
فــي الــمــعــركــة، عــلــى إحــــداث تــغــيــرات كبرى 
دون الاعتماد تماماً على قوات »التحالف 
الــــــدولــــــي«، حــقــيــقــة يـــجـــب أن تـــؤخـــذ بــعــيــن 
ــــو الـــكـــم  ــار، ومــــــا يـــعـــرقـــلـــهـــا فــــقــــط، هـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاعـ
الحكومة مع الطرف  التزامات  الكبير من 
الأمـــــريـــــكـــــي، أثـــــنـــــاء احـــــتـــــال الـــــــعـــــــراق، ومــــا 

اتفاقات عسكرية وأمنية مهدت  بعده من 
الطريق لـ»انسحاب« القوات الأمريكية من 
العراق. لكن التضارب بين مصالح الشعب 
العراقي والــضــرورات الأمريكية من شأنه 
فــي نهاية الــمــطــاف، أن يعيد البحث جدياً 
فــي مــســتــوى الــتــنــســيــق مــع »الأمــريــكــيــيــن« 

سياسياً وعسكرياً.
الداخلية-  الضغوطات  إلــى  بالعودة  لكن 
بفعل الإجماع الشعبي العراقي على إنجاز 
ــهـــمـــة- والــــدولــــيــــة الــمــتــعــلــقــة بــالــضــغــط  ــمـ الـ
ــنــــمــــوذج الأمــــريــــكــــي فــي  ــــي عـــلـــى الــ ــــروسـ الـ
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب، فــــإن الــخــيــار الــمــذكــور 
أعلاه، بحدوث تغيير في طبيعة العلاقات 
مـــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، بــدعــم 
ــنــــطــــن،  ــــن أعـــــــــــداء واشــ إقـــلـــيـــمـــي ودولـــــــــــي مــ
يصبح خياراً يرهب واشنطن جدياً، لأن 
المعركة على الأرض قد أثبتت أن الزمن 
الــــذي يــحــدد فــيــه الأمـــريـــكـــي كـــل شــــيء قد 

ولى.
إن نهاية معركة الموصل التي جمعت حولها 
الشعب العراقي بأكمله، تعني بداية مرحلة 
جديدة من الحراك الشعبي العراقي، الذي 
بدأ قبل معركة الموصل، وانخفضت حدته 
الـــداهـــمـــة، وهـــي تحرير  الــمــعــركــة  لمصلحة 
الـــعـــراق مـــن الإرهـــــــاب، لــكــنــه عــائــد بــوجــود 
قاعدته الموضوعية المتمثلة بفساد النخب 
الحاكمة العراقية، وبالنتيجة، إعادة النظر 
في نظام المحاصصة الطائفية التي بناها 
بـــــول بـــريـــمـــر بـــعـــنـــايـــة، لــتــنــتــج أرقـــــــام فــســاد 
وضعت العراق ضمن الدول العشر الأكثر 
فساداً في العالم سنوياً، منذ احتلاله حتى 
اليوم، بأرقام تقدر بعشرات المليارات من 

الدولارات!

الموصل 
انتصار دون واشنطن

في سياق الإجهاز على تنظيم »داعش« الإرهابي، واستكمالًا لسلسلة الانهيارات التي تكبدها التنظيم مؤخراً، أعلنت الحكومة العراقية يوم الخميس 
الماضي 2017/6/29 »نهاية دولة داعش في العراق«.
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شؤون استراتيجية

ǧǧحاوره: ماكس شانليǧ
      تعريب وإعداد: عروة درويش

تتم اليوم قراءة هذا اللقاء بوصفه تعليقاً مسبقاً 
عــلــى الحملة الــتــي كــانــت عــلــى وشـــك الانــطــاق. 
فبالإضافة إلى توقعه بأنّ حزب العمّال »سوف 
يحقق أكثر بكثير ممّا يتوقعه الناس«، فقد تنبأ 
كـــوزن مـــشـــدداً عــلــى ضــعــف تــيــريــزا مـــاي بشكل 
يلفت الأنظار، حيث أكد: »لقد بنى لها الإعلام 
صــورة لا تتلاءم مع أيّ توقّع بشأنها، ناهيك 
عن حقيقتها. كلّما رأى الناس ماي أثناء الحملة 

أكثر، كلّما قلّ دعمهم لها«.
كــمــا أظـــهـــرت الــمــقــابــلــة تــــصــــورات كـــــوزن بــشــأن 
ــــام الــبــريــطــانــي، واعـــتـــقـــاده بـــأنّ  الــعــمــل مـــع الإعـ
تأثير الأخير سوف يتضاءل. لقد عنى الهجوم 
الـــمـــركّـــز عـــلـــى كـــوربـــيـــن عـــلـــى مـــــدى عـــامـــيـــن بــــأنّ 
ــمّ تــحــديــد ثــمــنــهــا«.  ــ الـــمـــنـــشـــورات الــســلــبــيــة قـــد »تـ
والآن، وبــــعــــد مــــا يــــزيــــد عــــن الأســـبـــوعـــيـــن عــلــى 
حــدوث الانتخابات، أجــرت المجلة حــواراً آخر 

مع كوزن للتحدّث عن الحملة: 

ǨǨ ما الذي جرى كما ينبغي مع كوربين والعمّال؟
ولماذا لم يتمكن الإعلام من إخراج الطفرة عن 

مسارها؟
لــقــد صــــوّت حــوالــى 13 مــلــيــون شــخــص لصالح 
حزب العمّال في 8 حزيران، ليسخروا بذلك من 

يوم الاستحقاق الذي تنبأ به الإعلام. 

ǨǨلماذا حدث ذلك برأيك؟
لا يــعــمــل الـــنـــظـــام الـــحـــالـــي بــشــكــل جـــيّـــد بــالــنــســبــة 
لكثير مــن الــنــاس، وقــد أدرك المحافظون بــأنّ 
بــريــكــســت كـــان أمـــــراً مــفــصــلــيــاً، ويــعــنــي أكــثــر من 
مــــجــــرّد مــــغــــادرة الاتــــحــــاد الأوربــــــــي – لـــقـــد كـــان 

تصويتاً للخروج من الحال الراهن.
ــــاي الأول أن يــظــهــر  حـــــــاول خــــطــــاب تـــيـــريـــزا مــ

بـــأنّ حـــزب المحافظين يـــدرك أنّ الــنــظــام ليس 
فاعلًا بالنسبة للناس العاديين. لكن معتقداتهم 
وكونهم محافظين منعاهم من الانتقال للمرحلة 
التالية، وتقديم بيان رسمي مــن شأنه تحويل 

حياة الناس.
عندما تمّ تسريب بيان حزب العمّال، تمّت إثارة 
كميّة هائلة من المؤامرات. لقد كانت السياسات 
شعبية جدّاً، وقد منحها الإعلام تغطية كبيرة. 
أظـــــنّ بـــــأنّ هــــذه الانـــتـــخـــابـــات هـــي الأولــــــى الــتــي 
لعبت فيها وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي دوراً 
ــــم يـــكـــن الأمـــــــر مـــتـــعـــلـــقـــاً بــالــمــضــمــون  ــاً. لـ ــ ــــحـــــوريـ مـ
الــــذي أنــتــجــه حــــزب الـــعـــمّـــال وحـــســـب، بـــل تــعــلّــق 
الأمـــر بــالــخــارجــيــيــن، بصائغي الــــرأي الــعــام مثل 
»نوافارا« و»صوت غاضب آخر« و»الكناري«. 
ــــط تـــمّـــت مــشــاركــتــهــا عبر  إنّ أكـــثـــر عـــشـــرة روابــ
ــامّـــة كـــانـــت إمّـــا  ــعـ فــيــســبــوك أثـــنـــاء الانـــتـــخـــابـــات الـ
مؤيدة للعمّال أو مناهضة للمحافظين، لتحقق 
قـــرابـــة نــصــف مــلــيــون مــشــاركــة لــكــلّ مــنــهــا. لــذلــك 
نحن نتحدث عن أرقام كبيرة، تصل إلى أعداد 

ضخمة.
ــمّ هــنــالــك أصـــحـــاب الــتــأثــيــر مــثــل »لــــو-كــــي« و  ثــ
»جـــــــــــي.إم.إي« الـــذيـــن أنـــتـــجـــوا مــحــتــوى انــتــشــر 
ــــي الـــهـــشـــيـــم، ووصــــــــل إلــــــى أجـــــــــزاء مــن  ــنــــار فـ ــالــ كــ
جـــمـــهـــور الـــنـــاخـــبـــيـــن، لــــم يـــعـــتـــد الـــســـيـــاســـيـــون أو 
الأحزاب السياسية أن يحاولوا الوصول إليهم. 
لقد كان هــؤلاء بالتحديد هم جمهور الناخبين 

صغار السن. 
لــقــد مـــثّـــل جــيــرمــي كــوربــيــن مــرشــحــاً اســتــثــنــائــيــاً 
لرئاسة الـــوزراء، يستطيع تنفيذ هــذه المبادئ 
وتــســجــيــل نـــوع مـــن الــنــزاهــة غــيــر الــمــألــوفــة في 
الــســيــاســة المهنية الــتــي يدفعها الإعــــام. طــوال 
حياته المهنية، كان مثابراً ويتحدث بما يجول 
فــي ذهنه حــول قضايا لــم تكن شعبية فــي ذلك 
الــــوقــــت. الـــشـــبـــاب يـــســـخـــرون مــــن الــســيــاســيــيــن، 
ــكّـــرون: »انــــظــــروا إلــــى مـــا يــقــولــون فــقــط كي  يـــفـ

كسر حصار الحرب الإعلامية: 

يفوزوا بالانتخابات«. إنّهم يريدون سياسيين 
نــزيــهــيــن، ويــتــحــدثــون بــشــكــل مــبــاشــر، وقــــد ملأ 

كوربين هذا المكان.
ــــام  ــالـــك أيــــضــــاً وهـــــــنٌ فــــي وســــائــــل الإعــ ــنـ ــــان هـ كــ
الرئيسة. لقد غطوا جيرمي كوربين قبل الحملة 
أفقدهم موضوعيتهم  بطريقة سلبية جـــداً، ممّا 
الــنــاس، وبالتالي مصداقيتهم. وقــد سمح  أمـــام 
هـــذا لانــتــشــار الــكــام عــن أنّ الانــتــخــابــات كانت 
مـــعـــركـــة بـــيـــن الـــشـــعـــب والــــمــــؤســــســــة، ولــــهــــذا فـــاز 

العمّال بدعم 12.8 مليون شخص.

ǨǨ على البث  وسائل  الانتخابي  القانون  يجبر 
الحفاظ على درجة معينة من الحياد لم نرها 
أيّة  على  هذا  لكنّ  الماضيين.  العامين  في 
حال لم يمنع الإعلام المطبوع من استهداف 
هذه  فشلت  لماذا  العمّال.  وحزب  كوربين 

الهجمات برأيك؟
كانت وسائل الإعلام المطبوعة معادية لجيرمي 
مــنــذ الـــيـــوم الأول. لــقــد تــكــلــمــوا عــنــه أقـــصـــى ما 
يمكن خلال العامين الماضيين. وبحلول الوقت 
الـــذي بـــدأت فيه الانــتــخــابــات، كــان الجمهور قد 
ملّ الكثير ممّا قيل. لم يكونوا مهتمين بالأمور 
التي كان قد قالها جيرمي أو فعلها في الماضي، 

أرادوا أن يعرفوا ماذا سيفعل لأجلهم.
تــولــى طــبــيــب الــعــظــام لــنــتــون كــروســبــي الحملة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة لــلــمــحــافــظــيــن. وقـــــد هـــمّـــش تــيــريــزا 
مــاي والكبار لــدى المحافظين، وكــرر الأخطاء 
ذاتها التي ارتكبها خلال حملة زاك غولدسميث 
لمنصب عمدة لندن. لقد شن حملة سلبيّة بشكل 
كــبــيــر. ونتيجة لــذلــك، لــم يــكــن لـــدى المحافظين 

رسالة إيجابية ليوصلوها للبلاد.
إنّ ما تقوم به خلال حملة انتخابية عادة، هو 
أن تستهدف نقاط قوّة خصمك. حاول لنتون 
ــا كــــان يــعــتــقــد أنــــه نقطة  كـــروســـبـــي اســـتـــهـــداف مـ
ضعف جــيــرمــي. ولــكــن الكثير مــن نــقــاط ضعف 

جيرمي المتخيلة كانت قد فقدت أثرها بالفعل. 
لقد استطاع الجمهور أن يصلوا لاستنتاجاتهم 
الخاصّة، بعد أن رأوا كوربين بأنفسهم بعد كل 
الــهــجــمــات عــلــيــه. فكلما رأوه أكــثــر تــبــعــاً لقواعد 
الــبــث الانــتــخــابــي، وكــلــمــا ســمــعــوا رســـالـــة حــزب 

العمّال للبلاد، كلما تحسن التصويت.

ǨǨ .تحول المد بقوة ضد تيريزا ماي في الصحافة
 ،»Sun« صحيفة   لذلك  تجسيد  أفضل  وكان 
في  ثم  يوم،  في  كوربين  تهاجم  كانت  والتي 
اليوم التالي وضعت صورة ماي وهاجمتها. ما 

الذي أدّى لتغيير الاتجاه بهذه السرعة؟
الــصــحــف فــي الــنــهــايــة هــي مــجــال أعــمــال صــرف. 
ــلـــيـــك أن  ــلــــى عـــــــدد قـــــــــراء كـــبـــيـــر فـــعـ ــفــــاظ عــ ــلــــحــ ولــ
تعكس الــــرأي الــعــام إلـــى حـــدّ مـــا. لــقــد انخفضت 
معدلات الموافقة على تيريزا ماي خلال الحملة 
ــــا عــلــى حقيقتها.  الانــتــخــابــيــة، لأنّ الـــنـــاس رأوهـ
وأصبح الإعلام المطبوع حينئذ، وبغض النظر 
عن انتمائه السياسي، يعكس ذلك عبر المقالات 

التي ينشرها.

ǨǨ على يجب  شيء  ــام  الإع وسائل  إصــاح  هل 
محمل  على  يأخذوه  أن  العمّال  حزب  مؤيدي 

الجد؟ وماذا يعني ذلك؟
ــــال مــثــيــر  ــثـ ــ ــــي مـ ــــت« هــ ــــدنــ ــنــ ــ ــدبــ ــ ــقــــد بـــــــــأنّ »الانــ ــتــ أعــ
لــاهــتــمــام. حــاولــوا أن يــكــونــوا أكــثــر تــوافــقــاً مع 
جــيــرمــي كــوربــيــن، وشـــهـــدوا ارتـــفـــاعـــاً فـــي نسب 
الـــمـــشـــاهـــدة عــلــى الإنـــتـــرنـــت نــتــيــجــة ذلـــــك. وهـــذا 
ــبـــوعـــات  ــلــــى الـــمـــطـ ــفــــوقــــون بـــكـــثـــيـــر عــ ــتــ جـــعـــلـــهـــم يــ
المنافسة. أعتقد أن الكثير من وسائل الإعلام، 
الــــقــــديــــمــــة مــــنــــهــــا والــــــجــــــديــــــدة عــــلــــى حــــــد ســــــــواء، 
تستيقظ على حقيقة أن 40% من البلاد: 12.8 
مليون شخص صوتوا من أجل بديل سياسي. 
إنّ الــشــعــور الــمــنــاهــض لــلــمــؤســســة عــمــيــق جـــداً. 
ــالـــك بـــعـــض الإصــــــــاح فــــي وســـائـــل  ــنـ ســـيـــكـــون هـ

ركدت الأجور لفترة 
طويلة وقد أصبح 

التقلقل في العمل 
هو العادة وهنالك 

أزمة سكن دائمة 
والناس تكافح حقّاً 
لتكفي احتياجاتها

 »Jacobin« قبل الانتخابات العامة البريطانية التي جرت مؤخراً، أجرت مجلة
حواراً صحفياً مع مات زارب-كوزن المسؤول الإعلامي السابق للقيادي في حزب 

العمال البريطاني جيرمي كوربين. وقد عكست أجوبة كوزن النهج الإعلامي 
والسياسي الذي سارت عليه حملة حزب العمال، وأضاءت على أبرز محطاتها.
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شؤون استراتيجية

تجربة حزب العمال البريطاني

الإعــــــــام، تـــحـــت ضـــغـــط الــــســــوق قـــبـــل أن يــكــون 
هناك تشريع.

ومن المهم أن يفهم الناس من يمتلك ويتحكم 
بمختلف وسائل الإعلام. هذا سيساعدهم على 
فهم لمن يميلون، ولماذا يعلنون قصص معينة 
بطرق معينة. هنالك حاجة إلى بذل جهد كبير 
ــــر. يــحــتــوي حــزب  لــبــنــاء وعـــي أوســــع بــهــذا الأمـ
الـــعـــمّـــال بــيــن كــــــوادره عــلــى بــعــض أكـــثـــر الــنــاس 
إبــداعــاً وديناميكيّة في بريطانيا، ممّن يعلمون 
ــكـــان الـــعـــالـــم حــولــهــم،  الـــجـــمـــهـــور الأوســـــــع مــــن سـ
ــــل حـــقـــيـــقـــيـــة. إنّ شــــــرح كــيــف  ــدائـ ــ ويــــعــــرضــــون بـ
ولماذا يتصرف الإعلام بهذا الشكل للعامّة هو 
أمرٌ أساسي لجميع من يتمنى بناء مجتمع أكثر 
ديمقراطية، لكن علينا أيضاً أن نبني مؤسسات 
إعــــامــــيــــة جــــــديــــــدة، ســــــــواء أونــــــايــــــن أو بــشــكــل 
تقليدي، تعطي الناس نظرة أوضح عن العالم 

المحيط بهم.
بـــرأيـــي: إنّ الــمــطــلــب الــرئــيــس مـــن أجـــل إصـــاح 
ــقــــريــــر  وســــــائــــــل الإعــــــــــــام هــــــو الــــعــــمــــل لأجــــــــل »تــ
ليفيسون« ثانٍ. لقد وعد المحافظون باستئنافه 
ثــمّ تخلو  ــــراءات الجنائية،  بعد أن توقفت الإجـ
ــــر بــــهــــدوء لـــصـــالـــح حـــلـــفـــاء إعـــامـــهـــم مــن  عــــن الأمــ

الجناح اليميني. علينا أن نحاسبهم على ذلك.

ǨǨ التخريب من  حملة  الماضيان  العامان  شهد 
داخل  اليمين  قبل  من  كوربين  ضد  المستمّر 
حزب العمّال وآلة الحزب. قد يقول الكثير من 
الحزب  منع  الذي  السبب  هو  هذا  بأنّ  مؤيديه 
تتبنّى  هل  الانتخابات.  في  الصريح  الفوز  من 

هذا القول؟
أعــتــقــد أن مــحــاولــة الانــقــاب فــي الــعــام الماضي 
كانت مؤذية جداً، فقد أظهرت الحزب بصورة 
ــــرّت بنسب الــمــوافــقــة عــلــى كوربين  سيئة وأضـ
وعــــــززت خـــصـــوم الـــعـــمّـــال. خـــاصّـــة فـــي الــلــحــظــة 
التي حدثت فيها، خلال أزمة ما بعد الاستفتاء، 

حـــيـــث فـــقـــدنـــا ثـــقـــة الـــجـــمـــاهـــيـــر ولـــــم يـــكـــن الـــنـــاس 
راغبين بالاستماع لنا حتّى موعد الانتخابات. 
بعيداً عن الحملات الانتخابية، يبحث الجمهور 
عــــن أســــبــــاب تــدفــعــهــم لـــعـــدم مـــحـــبّـــة الــســيــاســيــيــن 
لأنّـــهـــم لا يــصــوتــون فـــي الــلــحــظــة ذاتـــهـــا. أعــطــى 
قـــنـــص الـــمـــعـــارضـــيـــن الـــداخـــلـــيـــيـــن تـــجـــاه كــوربــيــن 
للناس هذا السبب، ولهذا فقد اضطرّت رسالة 
الــعــمّــال الإيجابية والشعبية للخوض فــي هذه 

التعقيدات.
ولم ينتهِ الأمر عندما بدأت الانتخابات على كلّ 
حال، بشكل يخالف الانسجام والوحدة. قضى 
أعـــضـــاء الـــحـــزب ثــمــانــيــة أســابــيــع وهـــم يــقــومــون 
بــحــمــلــة مــــن أجـــــل حـــكـــومـــة عـــمّـــالـــيـــة، بــيــنــمــا كـــان 
الحزب يكتبون  مرشحون عمّاليون من يمين 
ــــى نـــاخـــبـــيـــهـــم أو يـــقـــومـــون بــــإجــــراء  ــائــــل إلــ الــــرســ
انتخابات صحفية محلية ووطنية لإدانة قيادة 
الحزب. وعد أحد النواب ناخبيه بأنّه سيصوّت 
ضــد اســتــام كوربين لرئاسة الـــوزراء إن تمّت 

إعادة انتخابه.
لـــو أنّ حـــزب الــعــمّــال قـــد خـــاض الــحــمــلــة بشكل 
رأســـي، أي: لــو لــم يكن لدينا كــلّ هــذا التخريب 
ولـــو لــم يستمر أثــنــاء الانــتــخــابــات حــتّــى، أعتقد 

بأننا كنّا نربح الانتخابات.

ǨǨ سوف العمّال  حزب  نــوّاب  بأنّ  تظنّ  كيف 
يستجيبون لنتائج الانتخابات، وخاصّة أولئك 

الذي كانوا ينتقدون قيادة الحزب؟
أعــتــقــد بــــأنّ ذكــــرى عـــام 1983 حــيّــة فـــي أذهـــان 
البعض، لكنّ 2017 سيحيا لفترة أطـــول، لــديّ 
بعض التعاطف تجاه أولئك الذين عاشوا فترة 
هزيمة مايكل فوت، واعتقدوا بأنّ الشيء ذاته 
كان سيحدث في 8 حزيران، لكن باعتقادي أنّه 
يظهر قراءة خاطئة للوضع. في عام 1997 كان 
على حزب العمل الجديد أن يتكيّف مع الإجماع 
الاقـــتـــصـــادي لــتــلــك الــحــقــبــة. أمّــــا فـــي عـــام 2017، 

وفــي مرحلة ما بعد الأزمــة المالية البريطانية، 
لــم يــعــد لــهــذا الــتــوافــق الاقــتــصــادي وجــــود. على 

حزب العمّال أن يتأقلم من جديد.
لقد تغير السياق، والعالم الذي نعيش فيه الآن 
ــــرَّس الــكــثــيــر  ــــذي ضــ يــخــتــلــف كـــثـــيـــراً عــــن ذاك الــ
ــنــــواب أســنــانــهــم فـــيـــه. إن كـــانـــوا يـــريـــدون  مـــن الــ
لديهم خيار سوى  البقاء متلائمين فلن يكون 
القيادة، والفشل في فعل ذلك  التموضع خلف 

سيؤدي بهم فقط للعيش على الهوامش.

ǨǨ ،في رسالة تمّ إرسالها إلى صحيفة الغارديان
أن  العمّال  من  البرلمان  في  نائباً   40 طلب 
يعكسوا موقفهم من بريكست وبأن يستمروا 
هذه  هل  الموحدة.  السوق  في  العضوية  في 
البيت  في  التصدّع  من  المزيد  على  ــة  دلال

الداخلي؟
أنا آمل بكل تأكيد بألّ يبدأ هذا الأمر من جديد، 
كما أنني لا أعتقد بأنّ ذلك سيحدث. لقد أعلنت 
عــــدّة أصــــوات مــوقــفــهــا الــمــنــاهــض لــلــقــيــادة، وأنــا 
أفــكــر فــي كــريــس ليزلي ونــيــل كــويــل على وجه 
ــهــمــا لــيــســا مـــن الــمــحــتــمــل من  الـــخـــصـــوص، ولــكــنّ
ناحية شخصيتيهما أن يطرحا ســؤالًا بسيطاً: 
»هل تريدون أن تكونوا معنا، أم أنّكم تريدون 

أن تكونوا ضدنا؟«.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــمــســألــة بـــريـــكـــســـت، فــــــإنّ الــكــثــيــر 
ــنــــواب الـــذيـــن وقـــعـــوا عــلــى تــلــك الـــرســـالـــة،  مـــن الــ
خرجوا بالنيابة عن دوائــر تؤيد البقاء ويحق 
لهم الإعراب عن معارضة خروج بريطانيا من 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. لــكــن عــلــيــهــم أن يــقــبــلــوا أنّ 
رأيهم أقلية، تبعاً للرأي السائد في البلاد. وهو 
أيـــضـــاً رأي أقــلــيّــة فـــي الـــحـــزب فـــي هــــذا الـــوقـــت. 
القيام بحملة لتغيير السياسة داخــل  يحق لهم 
الحزب، ولكن عليهم أيضاً أن يقبلوا بأنّ 12.8 
مليون شخص صوتوا لصالح حزب العمّال من 
أجـــل اتـــبـــاع اســتــراتــيــجــيــة خــــروج بــريــطــانــيــا من 

الاتحاد الأوروبي، الواردة في البيان الرسمي 
لــلــحــزب، وهـــي الاســتــراتــيــجــيّــة الــتــي تــهــدف إلــى 
ــــال، إنّ مـــحـــاولـــة تــقــويــض  ــمّ ــعــ حـــمـــايـــة حـــقـــوق الــ
الحزب أو قيادته على هذا الأساس في العلن، 
بــــدلًا مــن مــنــاقــشــة هـــذه الــقــضــايــا بــشــكــل داخــلــي، 

ستنعكس بشدّة على الحزب.

ǨǨ ّتم مؤخراً،  »يوغوف«  أجرته  استطلاع  في 
بأنّ  صراحة  تعتقد  »هل  المقترعين:  سؤال 
حياتك  تجعل  ســوف  اشتراكية  حكومة 
أفضل؟« أجاب 43% بنعم، و36% بلا. كيف 
يمكننا إقناع الـ 21% الباقين الذين كانوا غير 

متأكدين أو لا يعلمون؟
الــدعــم الــذي تــمّ حشده لبيان الــحــزب الرسمي 
ــاً مــــــــن الــــحــــمــــلــــة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــسـ ــــرة قـــــصـــــيـــــرة نـ ــ ــتـ ــ ــ خــــــــــال فـ
الانــتــخــابــيــة، كـــان أمــــراً مــذهــاً. لا يعمل النظام 
لقد  الـــنـــاس:  مــن  للغالبية  بالنسبة  بشكل جــيّــد 
ركدت الأجور لفترة طويلة، وقد أصبح التقلقل 
في العمل هو العادة، وهنالك أزمة سكن دائمة، 
والــنــاس تكافح حــقّــاً لتكفي احتياجاتها. لــو لم 
ــــال يـــســـاري،  ــــزب عــــمّ ــيــــادي فــــي حـ يـــكـــن لـــديـــنـــا قــ
يقترح بديلًا للوضع للراهن، فأظنّ بــأنّ خيبة 
الأمل العامّة في المجتمع وفي السياسة سوف 
تـــــــــــزداد، وبــــــــــأنّ الــــغــــضــــب ســـــيـــــؤدي إلـــــــى بــعــض 

العواقب الوخيمة.
لــكــن لــيــس بــإمــكــانــنــا أن نعتبر بـــأنّ الــدعــم الــعــام 
مـــن الــمــســلــمــات. فــكــمــا قــــال الـــقـــائـــد الــنــقــابــي لين 
ــال حــقّــاً إلــهــيــاً  مــكــلــوســكــي: »لا يــمــلــك حـــزب الــعــمّ
مــفــروغــاً مــنــه بـــالـــوجـــود«. إنّ عــلــيــنــا أن نكسب 
ثــقــة الـــنـــاس لــنــثــبــت لــهــم بــأنــنــا نــســتــحــق دعــمــهــم. 
يتخطى هــذا الــنــوع مــن السياسة وضــع علامة 
عــلــى مــربــع فـــي يــــوم الانـــتـــخـــابـــات. لا يــكــفــي أن 
ندق أبواب الناس مرّة كل خمسة أعوام. عليك 
أن تثبت للناس بأنّه يمكنك أن تجعل حياتهم 

أفضل، سواء كنت في السلطة أم لا.

محاولة الانقلاب 
في العام الماضي 

كانت مؤذية جداً 
فقد أظهرت الحزب 

بصورة سيئة 
وأضرّت بنسب 

الموافقة على 
كوربين
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ملف )سورية 2017(

ــة الــــروســــي  ــيــ ــارجــ وأعـــــلـــــن وزيــــــــر الــــخــ
ــاء،  ــ ــعــ ــ ســـيـــرغـــي لافـــــــــــروف، يــــــوم الأربــ
أن مــوســكــو ســتــتــعــامــل بشكل   6\28
مــتــكــافــئ ومــنــاســب مـــع الاســـتـــفـــزازات 
ــنــــة ضـــــــد الــــــقــــــوات  ــكــ ــمــ ــمــ الأمـــــريـــــكـــــيـــــة الــ

الحكومية السورية.
وقــال لافــروف خلال مؤتمر صحفي 
مع نظيره الألماني، زيغمار غابرييل، 
ــيــــة:  ــــي مـــديـــنـــة كـــــراســـــنـــــودار الــــروســ فـ
»ســنــتــعــامــل مـــع ذلـــك بــشــكــل مــنــاســب، 
ومـــــســـــاو لــــلــــوضــــع الــــــــذي قـــــد يـــنـــشـــأ«، 
مــتــابــعــاً: »نــقــاتــل حــتــى الآن مـــن أجــل 
أن تــتــوجــه )مــنــظــمــة حــظــر الأســلــحــة 
الكيميائية( إلى خان شيخون، حيث 
أكــــد زمـــاؤنـــا فـــي الـــغـــرب أن الـــقـــوات 
المسلحة الجوية السورية استخدمت 

ذخيرة ذات طبيعة كيميائية«.
ــــاف أن الــتــصــريــحــات الأمــريــكــيــة  وأضـ
ــــر لــــهــــجــــمــــات  ــيـ ــ ــــحـــــضـ ــتـ ــ الـــــــتـــــــي تـــــــزعـــــــم الـ
ــــة فـــــــــي ســـــــــوريـــــــــة مـــــــــن قـــبـــل  ــيـ ــ ــائـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ كـ
السلطات قد يستخدمها المتطرفون 
ــــزازات، مـــــوضـــــحـــــاً: »أراقـــــــــب  ــفــ ــ ــتــ ــ ــــاســ لــ
ــبــــراء فــــي الــــولايــــات  كـــيـــف يــــقــــوم الــــخــ

المتحدة بتحليل الوضع حول تقارير 
جــديــدة بــشــأن هجمات كيميائية يتم 
التحضير لها.. الخبراء هناك يكتبون 
ــــول أن الــمــتــطــرفــيــن  بـــشـــكـــل عـــلـــنـــي حــ
قـــــد يـــســـتـــخـــدمـــون هـــــــذه الــــتــــحــــذيــــرات 
الصادرة من واشنطن، وقد ينظمون 
اســــتــــفــــزازات ويــحــمــلــون الــمــســؤولــيــة 

للسلطات السورية«.
وأشار رئيس الدبلوماسية الروسية 
عــــــلــــــى أن  تـــــــعـــــــول  إلـــــــــــى أن روســــــــيــــــــا 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة ســـتـــحـــافـــظ عــلــى 
نظام عدم انتشار الأسلحة الكيميائية 
ــاً عــــن الــمــضــاربــة  فــــي ســــوريــــة، عــــوضــ
عـــــلـــــى الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات الاســـــتـــــخـــــبـــــاريـــــة، 
ــــشـــــن ضـــــــربـــــــات ضـــد  واســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا لـ

القوات السورية.
ــلــــى تـــقـــريـــر  ــــعـــــرض تـــعـــلـــيـــقـــه عــ وفـــــــي مـ
مــنــظــمــة حـــظـــر الاســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة 
والتسريبات المتعلقة حول استخدام 
غاز السارين في بلدة خان شيخون 
قال لافروف أن المحققين لا يعرفون 
كيف وصل غاز السارين إلى البلدة.

وقـــــــــــــال لافـــــــــــــــروف خــــــــــال مــــشــــاركــــتــــه 

فــــي مـــؤتـــمـــر »قــــــــــراءات بـــريـــمـــاكـــوف« 
بــــمــــوســــكــــو: »وزعـــــــــــت مـــنـــظـــمـــة حــظــر 
ــيــــائــــيــــة أمـــــــــــس، 29/ الأســـــلـــــحـــــة الــــكــــيــــمــ
حــزيــران، تقريراً، قالت فيه إنها غير 

مـــتـــأكـــدة مـــن أن الـــســـاريـــن )الــــــذي تم 
ــثـــور عــلــيــه هـــنـــاك كـــمـــا يــــبــــدو(، تــم  الـــعـ
ــــرات وهــــــو داخـــــل  ــائــ ــ ــاطــــه مـــــن طــ ــقــ إســ

قنابل«.

وشــــــــــدد قـــــــائـــــــاً: »إنــــــهــــــم لا يــــعــــرفــــون 
كيف وصــل الــســاريــن إلــى هــنــاك. هل 
تفهمون؟ وذلك بعد أشهر من العمل 

على تأجيج الأجواء«.

ǧǧليلى نصر

كــل مــا ســبــق تــم دون مساهمة جــديــة أمريكية، 
فالمراحل الأخيرة من معركة الموصل، وضحت 
بأن الأمريكيين لم يكونوا مستعدين أو راغبين 
بـــهـــذا الــتــحــريــر فـــي هــــذا الـــتـــوقـــيـــت، حــيــث أكــــدوا 
ــنــــاصــــر داعـــــش  ــــات عــ ــئـ ــ )تـــعـــقـــيـــد الــــمــــعــــركــــة مـــــع مـ
الــمــتــبــقــيــيــن( بــحــســب تــصــريــح الــمــتــحــدث بــاســم 
الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي رايـــــــان ديــــلــــون، الــــــذي أعــقــب 

تصريح العبادي بتحرير الموصل!
ـــهــــودهــــم فـــــي الــــرقــــة،  الأمــــريــــكــــيــــون يــــــركــــــزون جـ
ــــى الـــحـــد الــــــذي يــعــلــنــون فـــيـــه أنــهــم  يـــركـــزونـــهـــا إلـ
مــســتــعــدون لـــضـــرب أي قــــوى عــســكــريــة أخـــرى 
تتقدم في قتال داعش في )معقلها(، فيسقطون 
طــيــارة ســوريــة بعد ادعــائــهــم مهاجمتها للقوى 
الــــتــــي يــــدعــــمــــونــــهــــا، وبــــالــــمــــقــــابــــل مـــــعـــــارك الــــقــــوى 
الـــمـــدعـــومـــة أمـــريـــكـــيـــاً مــــع داعـــــــش تـــتـــقـــدم ولــكــن 
بــــاضــــطــــراب، فــــمــــرات تـــحـــقـــق انــــتــــصــــارات ســهــلــة 
وسريعة، ومرات أخرى تستعيد داعش مناطق 
وبـــلـــدات مـــحـــررة فـــي الـــرقـــة، ثـــم تــعــود الــمــعــارك 
لتتباطأ، وينتقل التركيز على تحضيرات )حكم 

الرقة الجديد(!
لــــقــــد خــــســــر الأمــــريــــكــــيــــون زمــــــــام الـــــمـــــبـــــادرة فــي 
الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن )إنــــــهــــــاء داعـــــــــــش(، وأصــــبــــحــــوا 
)مــــلــــحــــوقــــيــــن( مــــــع الـــــــدخـــــــول الـــــفـــــعـــــال لــــلــــروس 
والسوريين في أراضي البادية والرقة، فعليهم 
ــــة ولـــكـــن  ــرقــ ــ ــــرروا الــ ــ ــــحـ ــ ــالـــحـــهـــم أن يـ ــاً لـــمـــصـ ــ ــقــ ــ وفــ
وحـــدهـــم، وبــالــشــكــل الـــذي يضمن إقــامــة عناصر 
تـــوتـــيـــر مـــســـتـــدامـــة فــــي الــمــنــطــقــة، ولـــكـــن تـــدهـــور 
داعــــــــــش فــــــي كــــــل الأمـــــــاكـــــــن الـــــتـــــي تـــــجـــــري فــيــهــا 
معارك جدية، يحاصرهم بالوقت ويدفعهم إلى 

الــتــصــعــيــد الــمــبــاشــر مــع الــــروس عــبــر اســتــهــداف 
القوات السورية، أو إعادة فتح ملف الكيماوي 
أو غيرها مــن وســائــل الــتــشــويــش.. فالأمريكان 
ليسوا جــاهــزيــن بعد لإنــهــاء داعـــش، وبــالــدرجــة 
الأولى بسبب انقسامهم، ولكونهم لا يضمنون 
قـــــوى فـــعـــالـــة فــــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الـــســـوريـــة 
تــؤمــن لــهــم حـــاً ســيــاســيــاً هـــشـــاً، يــتــيــح اســتــمــرار 
الاضـــــطـــــراب، أو تــأجــيــل الاســـتـــقـــرار الـــــذي يمر 

حصراً عبر حل سياسي ناجح.
انحسار داعش هو تقدم للحل الشامل للأزمة، 

ــانــــة، حـــيـــث تــخــرج  ــتــ وتــــحــــديــــداً مــــع وجــــــود الأســ
مناطق وفصائل واسعة من دائرة الصراع إلى 
نــطــاق التهدئة، دون دور أمريكي أو أوروبـــي 
يــــذكــــر، وبـــمـــواكـــبـــة أمـــمـــيـــة فــــقــــط، والأســــتــــانــــة لا 
يمكن فصلها عن جنيف، أي عن الإطار الدولي 
للحل السياسي لــأزمــة الــســوريــة، حيث يتلقى 
الــمــتــراخــون والــمــعــرقــلــون لــلــوصــول إلـــى اتــفــاق 
ركــات قوية من العمل الجدي للدول الضامنة 
فــي الأســتــانــة، وسيتلقون ضــربــات كــبــرى كلما 
انــحــســرت داعــــش، وانــحــســرت مــســاحــة العنف، 

لتبقى أدواتهم محصورة في تفاصيل التفاوض 
والـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى طـــريـــقـــة بـــنـــاء الـــمـــرحـــلـــة الـــقـــادمـــة 
ــقـــرار الــروســي  فـــي ســـوريـــة، والالـــتـــفـــاف عــلــى الـ
ــــل الأزمــــــة  الـــصـــيـــنـــي 2254 لــــخــــارطــــة طــــريــــق حـ
السورية، ولكن إن كانت داعــش الوجه الأقبح 
لــلــفــوضــى تــســيــر نــحــو الــتــبــخــر، فـــإن كـــل وجـــوه 
الفوضى الأخرى حتى أكثرها لمعاناً وأناقة في 
الأروقــــة الــدبــلــومــاســيــة، ستتأثر وتــخــســر نقاطاً 
وقوى وبالتالي ستقل قدراتها على عرقلة بناء 

سورية قوية من جديد...

»ليس بعد يا داعش«...
قتل البغدادي، ورفع العلم العراقي فوق جامع النوري الكبير في 

الموصل القديمة. ريف حلب أصبح خالياً من داعش بيوم واحد، 
ومناطق بادية تدمر، والحدود الجنوبية لمحافظة دير الزور تخلو 

كيلومتراً وراء الآخر من سطوة التنظيم، وتقل المساحة السوداء 
على الخرائط التي أكثر من رسمها المحللون والإعلاميون )لمناطق 

سيطرة دولة الخلافة(...

دبلوماسية الردع الروسية
في إطار الرد على 

الاستفزازات 
الامريكية، وتصعيد 
الموقف في سورية، 
أدلى وزير الخارجية 

الروسي، بعدة 
تصريحات تحذيرية 
من تصعيد الموقف. 
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/06/30( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

كانوا وكنا 

غــســان كــنــفــانــي روائــــي وقــــاص، وصــحــفــي، رســــام كاريكاتير 
فلسطيني، يعتبر أحد أشهر الكتاب والصحافيين العرب في 
القرن العشرين، فقد كانت أعماله الأدبية من روايات وقصص 
قصيرة متجذرة في عمق الثقافة العربية والفلسطينية، ولد 
في عكا، شمال فلسطين، في التاسع من نيسان عام 1936م، 
وعاش في يافا حتى أيار 1948 حين أجبر على اللجوء مع 
عائلته في بادئ الأمر إلى لبنان، ثم إلى سوريا. عاش وعمل 
في دمشق ثم في الكويت وبعد ذلك في بيروت منذ 1960، 
وفي تموز 1972، اغتيل في بيروت مع ابنة أخته لميس، في 
انفجار سيارة مفخخة على أيدي عملاء للكيان الصهيوني. 

في الصورة غسان كنفاني في مكتبه.  

أخبار ثقافية

مهرجان موسكو السينمائي الدولي المهرجان الدولي للشعوب السلافية

ǧǧآلان داود

هــذا العمل العالمي الـــذي جــاء استجابة 
لـــ »ضــغــوطــات« مــن حكومات أوروبــيــة، 
ومـــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة، بــعــد »سلسلة 
ــــددون«، وحــســب  ــــشـ ــتـ ــ هـــجـــمـــات شـــنـــهـــا مـ
إنــهــا ستقوم  تــلــك الإدارات  تــصــريــحــات 
بتبادل الحلول الفنية لحذف المحتوى 
الإرهـــابـــي، وســتــتــعــاون بشكل أوثـــق مع 

خبراء فى مكافحة الإرهاب.
وقــــــالــــــت الــــشــــبــــكــــات الـــــكـــــبـــــرى فــــــى بـــيـــان 
ــتـــــدى الإنــــــتــــــرنــــــت الــــعــــالــــمــــي  ــ ــنـ ــ ــا، إن مـ ــ ــهــ ــ لــ
ــيــــصــــوغ ويـــضـــع  لـــمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب ســ
ــة  ــيــ ــالــ هـــــيـــــكـــــاً لــــــمــــــجــــــالات الـــــــتـــــــعـــــــاون الــــحــ
والــمــســتــقــبــلــيــة، بــيــن الــشــبــكــات وســيــدعــم 

ــا  ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ الـــــــتـــــــعـــــــاون مــــــــع شــــــــركــــــــات تــ
أصــــغــــر ومــــنــــظــــمــــات لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الــــمــــدنــــي، 
وأكــاديــمــيــيــن وحـــكـــومـــات وكـــيـــانـــات مثل 
الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. كما 
دعا الأوروبــيــون شركات التكنولوجيا، 
الأسبوع الماضى، إلى تأسيس منتدى 
متخصص وتطوير تكنولوجيا وأدوات 
جــديــدة، لتحسين الــرصــد الآلـــي وحــذف 

المحتوى المتطرف.
الأوروبـــــــــــــيـــــــــــــون »الـــــــلـــــــطـــــــفـــــــاء« والـــــــغـــــــرب 
»الإنساني« المناضل في سبيل حقوق 
الــحــيــوان والــمــثــلــيــيــن وبــــاد حــلــم الــوهــم 
الأمــريــكــي، لا يــحــاولــون خــداعــكــم، لا بل 
ــاً أنــتــم  ــاتـ ــتـ إن تـــويـــتـــر لا يـــكـــذب عــيــلــكــم بـ
أيــهــا المتابعون »الــبــســطــاء« فــي الشرق 

والعالم. 
ســـــــبـــــــع ســــــــــنــــــــــوات مــــــــــن الــــــــســــــــمــــــــاح بــــبــــث 
ــابـــــي الـــفـــاشـــي بــالــنــســبــة  ــ الـــمـــحـــتـــوى الإرهـ
لــــبــــلــــدان الــــــشــــــرق، وعــــشــــر ســـــنـــــوات مــن 
السماح ببث المحتوى الفاشي بالنسبة 
إلــــى بـــلـــدان أوروبــــــا الــشــرقــيــة »أوكـــرانـــيـــا 
ــيــــا ولـــيـــتـــوانـــيـــا بــشــكــل  ــفــ وأســــتــــونــــيــــا ولاتــ
خــــــــــاص«، ويــــعــــلــــنــــون الـــــيـــــوم أن فــــزاعــــة 
الغربان هي من تتحمل المسؤولية عن 

ذلك.
أجــــل إن شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
العملاقة لا تكذب عليكم، وهي بريئة من 
تنظيم وبث هذا المحتوى الذي اكتشف 

فجأة أنه إرهابي! 
ــتـــــي تـــتـــحـــكـــم بـــهـــذه  ــ وكـــــــــأن الـــمـــنـــظـــومـــة الـ

تويتر لا يكذب عليكم
هل هو وحي النخوة الذي نزل فجأة على رؤوس إدارة موقع 

التواصل الاجتماعي »التويتر« خلال الأسبوع الماضي، 
لتتبعها شبكات التواصل الاجتماعي العملاقة الأخرى مثل 

»لفيس بوك« ويوتيوب ومايكروسوفت، التي أعلنت إنها 
بصدد تشكيل مجموعة عمل عالمية لتوحيد جهودها لحذف 
المحتوى المتطرف من منصاتها في إطار الحرب الإلكترونية 

على الإرهاب! 

الأمــــــور لا تــتــحــمــل الــمــســؤولــيــة الأولــــى 
والأخيرة عن تبلور هذا البث الإعلامي 
وتـــــــطـــــــوره الـــــضـــــخـــــم، عــــبــــر الـــــعـــــالـــــم كـــلـــه، 
وربما تحقيق أرباح ضخمة من تشغيل 
ســيــرفــراتــهــا فـــي خـــدمـــة هــــذا الـــبـــث الـــذي 

سيجري حظره في قادم الأيام.
ــذبــــوا  ــكــ انــــــــظــــــــروا أيــــــهــــــا الـــــبـــــســـــطـــــاء، لـــــــم يــ
عليكم فــقــط، بــل حــقــقــوا الأربــــاح الهائلة 
مـــن خـــداعـــكـــم وإجـــبـــاركـــم عــلــى مــشــاهــدة 
صناعتهم التي سيتبرؤون منها قريباً. 

تحت شــعــار »الــوحــدة الــســافــيــة«، شـــارك عــشــرات الآلاف مــن سكان 
بيلاروسيا وروســيــا وأوكــرانــيــا فــي هــذا المهرجان الــدولــي السنوي، 
الـــذي افتتح فــي 24 يــونــيــو. كما يــشــارك فيه ممثلون مــن أهــم فــروع 
الاقـــتـــصـــاد، وشــخــصــيــات بـــــارزة عــلــى صــعــيــد الــثــقــافــة والـــفـــن، وزعــمــاء 
حـــركـــات الــشــبــيــبــة ومــمــثــلــون عـــن الــكــنــيــســة الـــروســـيـــة الأرثـــوذكـــســـيـــة، 
ــيـــة والــــحــــركــــات  ــيـــاسـ ــلـــو الأحـــــــــــزاب الـــسـ ــثـ ــكــــو، ومـــمـ وبـــطـــريـــركـــيـــة مــــوســ

الاجتماعية.
ســيــقــام مــهــرجــان الــشــعــوب الــســافــيــة فـــي مــديــنــة كــلــيــنــتــســي بمقاطعة 
بريانسك التي تحد بيلاروس وأوكرانيا، يكرس المهرجان هذا العام 
للطفولة، ولهذا سيشارك أكثر من 1500 طفل في فعالياته، التي تضم 
مسابقات رياضية ومعارض لفن الزخرفة التطبيقي، ومعارض أخرى 

لمنتجات مؤسسات مقاطعة بريانسك.

ــــي يــــــوم 22 يــونــيــو  ــــدولــ ــهــــرجــــان مـــوســـكـــو الـــســـيـــنـــمـــائـــي الــ انـــطـــلـــق مــ
السينمائي الدولي بمشاركة أفــام منوعة من مختلف بلدان العالم 
ــــر« و»الــــتــــركــــي«  ــفـ ــ فــــي مــســابــقــتــه الـــرئـــيـــســـة مـــثـــل أفــــــام »الــــحــــر الأصـ
و»ســـيـــلـــفـــي« الإســـبـــانـــي، و»الـــجـــحـــيـــم« الـــدانـــيـــمـــاركـــي، و»ســيــمــفــونــيــة 
الــســيــدة آنـــا« الأرجــنــتــيــنــي، و»مــنــجــمــون« الفنلندي، و»الــمــنــام طيلة 
ــــادي« الـــكـــوري الــجــنــوبــي، و»أفـــضـــل  الـــعـــام« الـــيـــابـــانـــي، و»إنــــســــان عــ
العوالم« الألماني، و»القفزة إلى الماء« الهندي، كما تشارك 3 أفلام 
روســيــة، وهــي أفــام »كيس بــا قــاع« لرستم حمداموف و»سمكة 
مجمّدة« لفلاديمير كوت و»اشتريني« من إخراج فاديم بيريلمان.

أما برنامج الأفلام الروسية، الذي يقام على هامش المهرجان جرى 
ــــوات الــثــاث« المستوحى من  افــتــتــاحــه يـــوم 23 يــونــيــو فيلم »الأخـ

مسرحية الكاتب الروسي الكبير أنطون تشيخوف.
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لكن هذا التنوع والتناوب بحد ذاته فرض 
والمعتقدات،  القناعات  تلك  لجميع  احــتــرامــاً 
لأنها بتشكيلتها وتجاورها وتماسها اليومي 
أثبتت وحدة هذا النظام المتكامل، بإرضاء 
ـــــذا الــمــنــهــج  ـــرق الـــتـــفـــكـــيـــر، وأصـــــبـــــح هــ ـــ كـــــل طـ
الــتــكــامــلــي الــتــفــاعــلــي بــحــد ذاتــــه طــريــقــة يمكن 
اعتبارها مدرسة في سبل العيش الإنسانية.
ولإن كــانــت الــحــدبــاء ككثير مــن الــرمــوز 
التراثية واحـــدة مــن شــواهــد هــذا النهج، 
فــلــيــس مـــن الــمــســتــغــرب أن تـــكـــون هــدفــاً 
لــلــتــدمــيــر بــمــا تــعــنــيــه مـــن رمـــزيـــة واضــحــة 
ــاً مــن  لـــهـــذا الـــنـــهـــج الـــمـــســـتـــهـــدف خـــصـــوصـ
طـــرفـــي الــنــقــيــض الــمــتــصــلــيــن )فــــي نــهــايــة 
المطاف( ألا وهما الأصولية والتغريب.

منارة الحدباء رمزٌ تاريخي
ــاً  ــيــ تــــعــــد مــــــنــــــارة الـــــحـــــدبـــــاء رمــــــــــــزاً تــــاريــــخــ
وحـــــــضـــــــاريـــــــاً لــــمــــديــــنــــة الــــــمــــــوصــــــل، ويــــعــــد 
جامعها النوري الكبير من جوامع العالم 
القديمة، بناه الأمير نور الدين زنكي في 
يــوم  فـــجّـــرت  عــــام 1172- 1173م، وقــــد 
21  حــزيــران الــجــاري، وقــد أعــيــد إعمار 
الجامع النوري عدة مراتٍ، كانت آخرها 
تــنــظــيــم  واتّـــــهـــــم  عــــــام 1363هــــــــــــ/ 1944م. 
داعــــــش بــتــفــجــيــرهــا وإزالــــتــــهــــا، يــتــوّســط 
الجامع النوري الكبير، بمنارته الطويلة 

ومآذنه العديدة، قلب الموصل القديمة.

خلافة »أبي بكر البغدادي«
 أعلن زعيم تنظيم داعــش الملقب »أبو 
بكر الــبــغــدادي«، الخلافة مــن على منبر 
ــــي  4   ــامــــع، وخــــطــــب الـــجـــمـــعـــة فــ ــذا الــــجــ ــ هــ
تموز 2014 م. وبعد ثلاثة أسابيع، بدأ 
النبي  تنظيم »داعــــش« بنسف جــوامــع 
يونس والنبي شيث والنبي جرجيس 
ــــات  ــامـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــا مـــــــن الأضــــــــرحــــــــة والـ ــ ــــرهــ ــيــ ــ وغــ
والـــنـــصـــب، وأقـــــــدم عـــلـــى تــفــجــيــر الــجــامــع 
ــنـــوري ومـــنـــارتـــه الـــحـــدبـــاء، لــكــن بعض  الـ
ــالــــي الـــمـــوصـــل تــــصــــدّوا لـــهـــم، ومــنــعــوا  أهــ
القيام بذلك، باعتصامهم  المسلّحين من 
في الجامع الكبير، الذي تعرّض للقصف 
الــــمــــوصــــل )2016– ــــي مـــعـــركـــة  مــــــــرات فـ
2017(، مــا هـــدّد بــانــهــيــار الــمــنــارة، وفــي 
يوم  21  حزيران 2017 م دُمر الجامع 

ومنارته الحدباء بعد تفجيرها.
وصــــــف الــــرحــــالــــة ابــــــن بـــطـــوطـــة الـــجـــامـــع 
الكبير ومنارته وصفاً دقيقاً، وهــو أول 
مـــن ســمــاهــا الـــحـــدبـــاء، فـــي الـــقـــرن الــرابــع 
ــامــــع:  ــتــــب إثـــــــر زيــــــارتــــــه الــــجــ ــــر، إذ كــ ــــشـ عـ
»بداخل المدينة جامعان، أحدهما قديم، 
ــــر حـــديـــث. وفـــي الــصــحــن الــحــديــث  والآخـ
ــــام  ــــي داخــــلــــهــــا خــــصــــة رخــ ــةٌ فــ ــ ــبـ ــ مـــنـــهـــمـــا قـ
ــــة رخـــــــام،  ــاريــ ــ ــلــــى ســ مـــثـــمـــنـــة، مـــرتـــفـــعـــة عــ
يـــــخـــــرج مــــنــــهــــا الــــــمــــــاء بـــــقـــــوة وانـــــــزعـــــــاج، 
فيرتفع مقدار القامة ثم ينعكس، فيكون 

له مرأى حسن«. 

ميلان نحو الشرق
كــان هــذا الــجــامــع قــد دمّـــره الــمــغــول عام  
بــقــيــت شــاهــقــة  الــــمــــنــــارة  1260م، ولـــكـــن 
ــــد رمّــــــم الـــجـــامـــع ومـــنـــارتـــه  ــــدة، وقـ ــامـ ــ وصـ
عدّة مرات، حيث بقيت ثابتة منذ مئات 
ــنـــيـــن. وتـــــــمّ تــفــســيــر مــــيــــان الـــمـــنـــارة  الـــسـ
نحو الشرق بعدة تفسيرات أسطورية، 
وقـــدّر الــمــيــان بـــ 253 ســم قبالة محور 
عــمــودي. لــم تكن الــمــنــارة مستقرّة منذ 
قـــرون خــلــت، مــا كــان يشكّل مــصــدر قلق 
بسقوطها يـــومـــاً، ولــكــنــهــا صــمــدت قــرابــة 
ثــاثــة عــصــور )900 ســنــة(. لــم تسقط، 
بل انهارت اليوم، بفعل تفجيرٍ بالألغام 

عمداً، وعن سبق إصرار. 
الــمــوصــل نهضة عمرانية وفنية  شــهــدت 
ــــة عـــلـــى عـــهـــد الأتـــابـــكـــة  ــــعـ وإنــــتــــاجــــيــــة واسـ
الزنكيين، وكان لمنارة الحدباء طرازها 
الفريد، إذ اشتهرت بالزخارف الجبسية، 
والمحراب قديم جداً. تتألف المنارة من 
قسمين، أحدهما أسطواني في الأعلى، 
يقوم على قسم آخر منشوري. ويشتمل 
الأول على سبعة أقسام زخرفيه آجرية 

نافرة مرتبة حلقات. 
الـــمـــنـــارة  ــــداب  ــتـ ــ كـــثـــرت الآراء بـــشـــأن احـ
وانـــحـــنـــائـــهـــا نـــحـــو الــــشــــرق، لـــكـــن لا يُــعــلــم 
السبب الحقيقي في حدوث هذا الميلان 
أو الاحــــتــــداب.. وكــــان هــاجــس الانــهــيــار 
الــــمــــيــــاه  نــــســــبــــة  زيــــــــــــادة  بــــســــبــــب  وارداً، 
الــجــوفــيــة واهـــتـــراء الـــقـــاعـــدة، إذ أدرجـــت 
ــــدوق الــــعــــالــــمــــي لــــآثــــار  ــنــ ــ ــــصــ مــــؤســــســــة الــ
ــــر الأكـــثـــر  ــــراث فــــي قـــائـــمـــة الـــمـــائـــة أثـ ــتـ ــ والـ

تهدّداً في العالم.
عندما تهدمت أجـــزاء مــن مــنــارة الجامع 

النوري الكبير الحدباء في الموصل في 
ســنــة 1940، طــلــبــت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
من عبودي الطنبوره جي، وهو أشهر 
بــنّــاء ومــعــمــاري فــي الــمــوصــل فــي القرن 
ــدّم،  ــ ــهـ ــ ــــد تـ ــا كـــــــان قــ ــ ــعــــشــــريــــن إصـــــــــاح مــ الــ
وإعــــادة بــنــاء أجـــزاء مــا تــهــدم، خصوصاً 
أنها في مكان عال وله خطورته. وافق 
وجــهــز الـــعـــدة والــــعــــدد، وقــــد أنـــزلـــوه من 
المنارة بصندوق خشبٍ مربوط  أعلى 
بحبال قوية، وأكمل بناء الجزء المهّدم، 
وأعــــــــــاد الــــنــــقــــوش إلـــــــى حـــالـــتـــهـــا الأولـــــــى 
والــــنــــاس مــتــجــمــعــة فــــي الأســــفــــل تــتــرقــب 
ــــل مـــهـــمـــتـــه ونـــــــــزل..  ــــمـ ــتــــخــــوفــــة، وقـــــــد أكـ مــ
فــــتــــقــــدّم مــــتــــصــــرف الــــمــــوصــــل شــــــاكــــــراً لــه 
صــنــيــعــه، وســألــه عــن أجــــوره فــي مــا قــام 
ــابـــه الـــطـــنـــبـــورجـــي: هـــــذا جـــامـــع،  بـــــه، فـــأجـ
وهــو مــن بــيــوت الله، وأجـــري عند الله، 
علماً أن المعمار عبودي الطنبوره جي 
مــســيــحــي مــوصــلــي. وهـــي قــصــة حقيقية 
شهيرة، يردّدها الناس دلالةً على قوة 
والمسيحيين  المسلمين  بــيــن  الــتــعــايــش 

في الموصل قديماً.
تمّ التفجير يوم الأربعاء 21  حزيران. 
وكــــــان مـــــقـــــرّراً أن يـــتـــم تـــحـــريـــر الــجــامــع 
الــكــبــيــر يـــوم الــخــمــيــس، مـــا جـــرى فعلياً 
ــــي عــلــى  ــــدلالــ فـــــي نــــــوع مـــــن الإصـــــــــــرار الــ
كون فعل داعش التدميري هو طريقة 
التعبير الــمــبــاشــرة عــن طــرفــي النقيض 
ــــذه  ــلــــيــــن )الــــمــــتــــاصــــقــــيــــن فـــــــي هـ الــــمــــتــــصــ
اللحظة( ألا وهما الأصولية والتغريب 
ــــي شـــكـــلـــيـــهـــمـــا الأمـــــيـــــركـــــي )الـــتـــغـــريـــبـــي  فــ
ــمــــي( والــــــداعــــــشــــــي )الأصــــــولــــــي  ــتــ ــنــ الــــامــ

اللامنتمي أيضاً(.

من سومر وأكاد إلى المندائية والمانوية صنع أهل منطقتنا تشكيلة من الطقوس الدينية التي تتوافق 
مع معتقداتهم المتنوعة والمتغيرة، بما يتناسب مع تغير معطيات الحياة وتنوع النظرات.

إنه الإصرار الدلالي 
على كون 

فعل داعش 
التدميري هو 

طريقة التعبير 
المباشرة عن 

طرفي النقيض 
المتصلين


